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القوة الناعمة في السياسة :المبحث الأول
 .الخارجية الإيرانية تجاه لبنان

القوة الصلبة العسكرية  :المبحث الثاني
والاقتصادية الإيرانية تجاه 

 .لبنان 
زب االله في منظومــة حــ :المبحــث الثالــث

 .القوة الذكية الإيرانية
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 متعــدد ًليميــة والدوليــة في ظــل كونهــا بلــداتعــد لبنــان ســاحة للــصراعات الإق

الطوائــف, وتحظــى لبنــان بأهميــة كبيــرة في الاســتراتيجية الأمنيــة الإيرانيــة كونهــا 
 مهمـł في التحركـات ًنيا, ويمثل المشترك الثقافي بعـداتتداخل مع إيران ثقافيا وأم

 . نان وتجاه القوى السياسية الأخرىالإيرانية تجاه شيعة لب
 ًالله اللبناني لم تكـن لبنـان مجـالاوحتى منتصف الثمانينيات وقبل نشأة حزب ا
وتغيـر الوضـع بعـد قيـام الثـورة , للنفوذ الإيراني حتى مـع وجـود الـشيعة في لبنـان

الإيرانية التي تضع على رأس أولوياتها جذب اهتمـام الـشيعة في الـدول الأخـرى 
 نظريــة الــولي الفقيــه التــي تفــترض ولايــة الخمينــي ومــن يخلفــه علــى مــن خــلال

ٌالشيعة في الأمور الدينية والدنيوية, ولذلك كـان لإيـران دور كبيـر في نـشأة حـزب  ٌ
 . االله اللبناني وربطه بإيران

 تجسدت القوة الذكيـة بقـوة في أبعادهـا المختلفـة تجـاه لبنـان, إلا 2005ومنذ 
 فكانت فترة رئاسة الإصلاحيين في ظـل الـرئيس خـاتمي إن ذلك لم يكن البداية,

قــد أعلــت مــن أهميــة البعــد النــاعم في التحركــات الإيرانيــة بجانــب التحركــات 
الــصلبة, في ظــل دعــوة خــاتمي إلــى مــا أســماه حــوار الحــضارات والــذي حظــي 
بحفــاوة عالميــة, دعــا إلــى قــيم الــسلام بــين الحــضارات ورفــض نظريــة صــراع 

 . الحضارات
 لبنـان بوضـع خـاص في ظـل رئاسـة أحمـدي نجـاد, وتتعـدد أسـباب وحظيت

ذلــك فبجانــب أهميــة لبنــان للإســتراتيجية الأمنيــة الإيرانيــة, فقــد لعــب الخــروج 
 2005السوري من لبنان بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناني الـسابق رفيـق الحريـري 

لحفـاظ علـى  مهمł في التحركـات الإيرانيـة تجـاه لبنـان, فقـد سـعت إيـران لًدورا
 . مصالحها في لبنان بعد الخروج السوري

 مهمـł في ًلثـورة الـسورية اكتـسبت لبنـان بعـداومع الثـورات العربيـة وخاصـة ا
التحركــات الإيرانيــة في ظــل الــضغوط التــي يلاقيهــا الحليــف الــسوري, وســعت 
إيران إلى إيجاد البـديل مـن أجـل الحفـاظ علـى مـصالحها داخـل لبنـان, وحفـظ 
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اومة اللبنانية ممثلة في حزب االله اللبنـاني الـذي يكتـسب أهميـة خاصـة سلاح المق
 . في التحركات الإيرانية تجاه لبنان

ويسعى ذلك الفصل من الدراسة إلى تطبيق الخطوة الثانيـة في مـنهج الدراسـة 
بالتحول لبيان كيفية تحويل المـوارد الإيرانيـة التـي تـم ذكرهـا في الفـصل الـسابق 

تطبيـق ذلـك علـى الحالـة اللبنانيـة, ويتـضمن في شـكل أدوات وإلى قوة ملموسة 
 :ذلك الفصل ثلاثة مباحث 

 القـوة الناعمـة الإيرانيـة وسياسـة إيـران الثقافيـة تجـاه لبنـان و :المبحث الأول
يبحث في مدى قدرة إيران على توظيـف قـدراتها ومواردهـا الناعمـة تجـاه لبنـان, 

 .عبية أيضłوعلى أي المستويات الرسمية فقط أم الش
 وهــو يتطــرق إلــى القــوة في شــكلها التقليــدي العــسكري :المبحــث الثــاني 

ــا  ــصادية وقوته ــا الاقت ــل موارده ــى تحوي ــران عل ــدرة إي ــدى ق ــصادي, وم والاقت
العسكرية إلى أدوات ملموسة في تحركاتها تجـاه لبنـان, وذلـك في ظـل الـضغوط 

العـسكرية والاقتـصادية في والعقوبات الدولية التي تواجهها إيران على تحركاتها 
 . ظل أزمة برنامجها النووي

 وهـو يتنـاول بالدراسـة حـزب االله اللبنـاني في منظومـة القـوة :المبحث الثالـث 
الذكية الإيرانية, وهو يقدم نموذجـł ذا خـصوصية للتعامـل الإيـراني مـع مـستوى 

 لبنـان من الفواعل غير الدولة القومية, من شـأنه حفـظ المـصالح الإيرانيـة داخـل
@. وخارجها @
@ @
@ @
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بعد التطرق إلى السياسة الثقافية لإيران في مجملها, يهدف هذا المبحـث إلـى 
ــة  ــسياسية الإيراني ــة وال ــة والإعلامي دراســة التحركــات الناعمــة والأدوات الثقافي

 لتكوينـه الطـائفي الخـاص وظروفـه المتميـزة محـل ًان والـذي يعـد نظـرانتجاه لب
اهتمــام غيــر عــادي مــن القــوى الإقليميــة في منطقــة الــشرق الأوســط بــل والقــوى 

łالدولية أيض. 
حيث تدار علـى الـساحة الداخليـة اللبنانيـة العديـد مـن الـصراعات بـين قـوى 

 والـدعم مـن أجـل تحقيـق مختلفة تحاول اجتـذاب فئـة أو طائفـة معينـة بالرعايـة
 لقيـاس درجـة التـوتر والـصراع ًا ومؤشـراح معينة, لذلك يعد لبنان ترمومترًمصال

في المنطقة, وتلقى العديد من الصراعات بظلالها وآثارها على الـساحة الداخليـة 
اللبنانية, التـي مـا تلبـث بـين عـشية وضـحاها أن تكـون مرتعـł لتلـك القـوى عـبر 

 .للبنانيةمؤيديها من الطوائف ا
تعــد إيــران إحــدى القــوى الفاعلــة والمؤهلــة للعــب دور في الــساحة الــسياسية 

 جغرافيـł ًمية خاصة لإيران فهـي تعـد امتـداداالداخلية في لبنان, وتمتلك لبنان أه
 .ثقافيł وأمنيł للجمهورية الإسلامية الإيرانية

ة إيـران في حيث تنطلق إيـران في تحركاتهـا الإقليميـة مـن منطلقـات أن مـساهم
القضايا الإقليمية يؤدي إلى تثبيت الدور السياسي الأمني لإيران في المنطقـة, بـل 
ويزيــد مــن الأهميــة الاســتراتيجية لإيــران في النظــام العــالمي, لــذلك زاد الاتجــاه 
الإقليمــي في الــسياسة الخارجيــة الإيرانيــة انطلاقــł مــن أن تــأمين مــصالح إيــران 

كيـة في ين للتحركـات المختلفـة والمنـاطق الجيوبوليتيكمن في الالتفـات المتـزام
 .)1(السياسة الخارجية الإيرانية

وهذه التحركات تقلـل مـن المخـاطر الأمنيـة في الـسياسة الإيرانيـة وتزيـد مـن 
ــة والدراســات   )1(                                                  ــز الأبحــاث العلمي ــة, مرك ــران الخارجي ــة إي ــة في سياس ــان الإقليمي ــر, مك ــان برزك كيه

 :, متاح علي2012نوفمبر 7الإستراتيجية للشرق الأوسط, 
http://www.irdc.ir/ar/conten/23374/defoult.aspx 
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القــدرة علــى التحــرك علــى المــستوى الإقليمــي والــدولي لإيــران في إطــار ثلاثــة 
 :الإيرانية, وهيتوجهات أساسية في إقليمية السياسة الخارجية 

 .التوجه الجغرافي الجيوبوليتيكي  ) أ 
 .التوجه الثقافي التاريخي ) ب 
 .)1(التوجه العقائدي السياسي الأمني  ) ج 

ولذلك تـأتي أهميـة التحـول نحـو لبنـان, في إطـار القـوة الناعمـة بـأدوات   
 :ثقافية دبلوماسية سياسية وإعلامية غير ملموسة في إطار التالي

 جغرافيــł وسياســيł وثقافيــł لإيــران, ًامتــداداأهميــة لبنــان في ظــل كونهــا  − 1
وذلــك في ظــل انتــشار المــذهب الــشيعي الاثنــا عــشري الــذي تــدين بــه إيــران في 
ِالجنوب اللبناني خاصة, الأمر الذي مهد لوجود مشترك ثقـافي عقـدي يـسهل مـن  َ َ
عمل الأدوات الناعمـة الإيرانيـة نحـو لبنـان, ويلقـى ذلـك صـدى واسـعł داخـل 

ساط اللبنانية, وهو ما يؤكده الـسياسيون الأكـاديميون الإيرانيـون عـن بعض الأو
 للجمهورية الإسلامية, حيـث شـدد وزيـر الثقافـة ة والحضاريةأهمية لبنان الثقافي

والإرشاد الإيراني محمد حسيني أن للبنان مكانة خاصة واستثنائية لـدى الـشعب 
تعلــق بمجــال الثقافــة أو الإيــراني ولــدى المــسئولين الإيــرانيين إن كــان فيمــا ي

 .)2(الحضارة أو الفكر والنشر أو الطباعة
اعتمــدت إيــران علــى الحليــف الــسوري بقــوة لتقويــة روابطهــا في لبنــان,  − 2

 الأراضــي اللبنانيــة حيــث أصــبح الحلــف الــسوري الإيــراني لــه امتداداتــه داخــل
 علـى مـصالح متبادلـة ومـشتركة, وذلـك في ظـل سـعي إيـراني إلـى ًوذلك اعتمادا

, وفي )3(تشجيع الإسلام السياسي في المنطقة بدون تدخل واضـح في شـئون لبنـان
ظل ما تـشهده الـساحة الـسورية مـن ثـورة داخليـة وانـشغال بالأوضـاع الـسياسية 
وظهور تحليلات عن احتمالية سقوط النظام الحاكم في سوريا, كان لابد لإيـران 

  المرجع السابق )1(                                                 
وزير الثقافة والإرشـاد للبنـان مكانـة خاصـة واسـتثنائية لـدى الـشعب الإيـراني, موقـع المجمـع العلمـي  )2(

 :, متاح على7/7/2012للتقريب بين المذاهب الإسلامية, 
phps.inex/arabic/info.taqrib.www 

(3) Janathm Gelbart@Lthe Iran- Syria Axis: A Critical Investigation@LStanford Journal of 
International Relations@LVol.XII@LNo.1@L2010@Lp 38. 
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ــدخل ا ــدائل للت ــان بإيجــاد ب ــع لبن ــا م ــة روابطه ــن تقوي ــى م ــسوري حفاظــł عل ل
 . المصالح الإيرانية في لبنان

 مـع وصـول التيـار المحـافظ 2005تزداد التحركات الإيرانية الناعمة منذ  − 3
في إيــران الــذي اهــتم بإعــادة الأولويــة لمبــادئ الثــورة الإيرانيــة في عهــد الخمينــي 
والحفــاظ علــى مبــدأ تــصدير الثــورة الإيرانيــة إلــى الخــارج, مــع محاولــة تجنــب 

ادم العــسكري المباشــر, وذلــك باســتخدام أســاليب القــوة الناعمــة الثقافيــة التــص
والسياسية والدبلوماسـية والإعلاميـة مـن خـلال رسـم اسـتراتيجية علـى المـدى 

 .الطويل تحفظ المصالح الإيرانية
 للـشيعة في العـالم لكونهـا دولـة شـيعية مركزيـة في ًترى إيران نفسها مركزا − 4

رى يحكمهــا أغلبيــة ســنية, لــذلك تزايــد النفــوذ ظــل أقليــات شــيعية في دول أخــ
 ثـم 2000الإيراني في لبنان منذ انتصار حزب االله وتحرير الأراضي اللبنانية في عام 

وارتبط ذلـك بزيـادة نفـوذ إيـران في ضـواحي بيـروت والبقـاع , 2006تلتها حرب 
, )1(والمناطق الجنوبية مع زيادة الخدمات المقدمة إلـى الـشيعة في تلـك المنـاطق

حيــث تؤكــد إيــران علــى الــذاكرة التاريخيــة المــشتركة بــين إيــران ولبنــان وكيــف 
 ويمكن أن يكون ذلك سببł في تحقيق التجانس والتواصل الـشيعي, ويركـز ممثلـ

الحكومة الإيرانية في بيروت علـى ذلـك التـاريخ المـشتركة للتأكيـد علـى مركزيـة 
 .)2(مؤسسية ممنهجةإيران بين شيعة العالم, وذلك بناء على أساليب 

 مع وصول الـرئيس أحمـدي نجـاد للحكـم و تـزامن ذلـك 2005منذ عام  − 5
مع قضية مقتل رئيس الوزراء السني رفيـق الحريـري, طالبـت الـسلطات في لبنـان 
الأمم المتحـدة بتـشكيل لجنـة تقـصي الحقـائق التـي خلـصت إلـى تـشكيل لجنـة 

ت الأمــم المتحــدة وذلــك إلــي جانــب قــرارا, تحقيــق دوليــة في مقتــل الحريــري
والتــي أكــدت في مجملهــا ) 2006 لعــام 1701 وقــرار 2004 لعــام 1559قــراري (

على نزع السلاح في لبنان ويـأتي في المقدمـة سـلاح المقاومـة ممثلـة في حـزب االله 
اللبناني, الأمر الذي أضعف الحليف السوري بعد الانسحاب من لبنان علـى إثـر 

                                                 
(1) Roschanack Eisenlohr@LIran: The Vatican of shiism@LMiddle East Report@LNo.233@L

Winter 2004@Lpp: 40-41. 
(2) Roschonack  Eisenlohr@LPost Revolutionary Iran and Shiie Lebanon: Contested 

Histories of Shiie transnationalism@LMiddle East Studies@LVol. 39@L2007@Lpp 272-273. 
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 كحليـف إيـراني في ظـل الـدعوة إلـى و أضعف موقف حـزب االله, مقتل الحريري
نزع السلاح, وهو ما دعا إلى تواجد إيراني واضح على الساحة اللبنانية مـزج بـين 

 . أدوات القوة المختلفة لتأكيد حضوره على الساحة الداخلية في لبنان
 في ضــوء 2005ويمكــن التطــرق للتحركــات الناعمــة لإيــران في لبنــان منــذ 

 :المحاور التالية
  :تزايد النشاط الثقافي الإيراني داخل لبنان: أولاً

 ًثقافي الإيراني في لبنان اعتمادا على وجود توافق مـذهبي ممـثلاًتزايد النشاط ال
في التيار الشيعي داخل لبنان, ولم يقتصر الأمر على أصـحاب الطائفـة المذهبيـة, 

نانيــة بــل امتــد لمــشاركة وتفعيــل ثقــافي علــى مــستويات رســمية داخــل الدولــة اللب
ويعـد ذلــك مــن عوامـل نجــاح القــوة الناعمـة الإيرانيــة وهــو عـدم توجيههــا نحــو 

ــان فلإيــران تحركــات نحــو الــشيعة وغيــرهم مــن الطوائــف , الــشيعة فقــط في لبن
تهــدف لخلــق صــورة جيــدة لإيــران في الــداخل اللبنــاني وكــذلك علــى , الأخــرى

لـك مـن مـصادر المستويات الرسمية أيضł بجانـب التحركـات الـشعبية, ويعـد ذ
التمدد الإيراني الناعم داخل لبنان لإيجاد أوسـاط مـن المثقفـين اللبنـانيين مؤيـدة 

 :ومن مظاهر ذلك ما يليلإيران وتحركاتها على المستوى الإقليمي والدولي, 
وجود المركز الثقافي الإيراني داخـل لبنـان وهـو يخـتص بإقامـة العديـد مـن   ) أ 

غاية علـى الـساحة الثقافيـة اللبنانيـة, ويهـدف الأنشطة الثقافية, وهو فاعل نشط لل
لتعزيز وتعميق العلاقات الثقافية والعلمية, الفكرية والأكاديمية لتحـسين صـورة 

 .إيران لدى الشعب اللبناني
ويــدعو المركـــز إلـــى نـــدوات ومـــؤتمرات ثقافيـــة عديـــدة للتعريـــف بتـــاريخ 

رة الإيرانيـة, ويمتـد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإسهامات الفاعلـة للحـضا
الأمر إلى التبادل الثقافي باختيار عدد مـن البـاحثين والمفكـرين اللبنـانيين للـسفر 
إلى إيران لإحياء ذكرى وفاة الإمام الخميني, والتعـرف علـى الحـضارة الإيرانيـة 

ة مراكز الأبحاث ودور الثقافة من أجل أن يتحمل هـؤلاء الأفـراد تـصحيح روزيا
وتوجـه , )1(ن الجمهورية الإسلامية كونها دولة راعية للإرهابالفكرة الخاطئة ع

 . تلك الأنشطة الثقافية نحو الشيعة والطوائف الأخرى
                                                 

(1) Roschanack Eisenlohr@LIran: The Vatican of shiism @Lop. cit. p 41. 
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وجود نوع من التفاعل الثقافي بإنشاء عدد مـن المكتبـات في لبنـان, كمـا تـضم  ) ب 
 خزانة تحتـوي 50المكتبة العامة للمستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت ما يزيد عن 

على مجلات دورية وفصلية, علمية وفكرية وأدبية, وتصدر جميعا في لبنـان, ومنهـا 
مجلة الدراسات الأدبية تصدرها المستشارية وهي تهتم بالأدبين العربي والفارسـي 

 كتـاب 2800 كتـاب باللغـة العربيـة, 3800وتفاعلهما, و تحتوي على ما يقـرب مـن 
 )1(. عات أيضł في لبنانفارسي ويستفيد منها الطلبة وأساتذة الجام

التركيز على نشر الثقافة والتعـرف علـى الحـضارة الإيرانيـة عـبر نـشر اللغـة   ) ج 
الفارسية, وهي أحد أهم خطوات القوة الناعمة في السياسات الخارجيـة للـدول, 

 لثقافتها في البلـدان الأخـرى ول على نشر لغتها التي تعد مدخلاًحيث تتسابق الد
للغة خارج حدودها مـن أجـل إيجـاد مـوطئ قـدم لهـا بـين وتتحمل تكلفة تعليم ا

مثقفي الدول الأخرى ونخبها وشعوبها, كما تفعل الولايات المتحـدة الأمريكيـة 
 .في سياستها الناعمة بدعم تعلم الإنجليزية

وتــسعى إيــران لتــدعيم لغتهــا حفاظــł علــى حــضارتها الفارســية ممزوجـــة 
خـر للإيـرانيين, وقـد تـم افتتـاح قـسم بالحضارة الإسلامية, والتي تمثل موضع ف

, وهــي تعــد الجامعــة 2012اللغــة الفارســية وآدابهــا في الجامعــة اللبنانيــة نــوفمبر 
اللبنانيــة الأولــى التــي تتخــصص في اللغــة الفارســية تحــت رعايــة إيرانيــة تــشرف 

 .)2(عليها المستشارية الثقافية في بيروت
ؤيدين داخـل دولـة مـا, وقـد عـبر عـن وتعد اللغة أداة مهمة لنشر الثقافة وإيجاد م

 في رمدى أهمية القوة الناعمـة في تحركـات إيـران الخارجيـة الـسيد كـريم سـجاد بـو
 1/4مؤسسة كارينجي للسلام, حيث أكد أنه لا تبلـغ طهـران في ميزانيتهـا العـسكرية 

إلا أن قوتها الناعمة إلى جانـب دعمهـا الميليـشيات العـسكرية في , ميزانية السعودية
 عليهــا بجيوشــها, كمــا تبــين ًعزعــان الحكومــات التــي تتفــوق كثيــراخــارج قــد يزال

 .)3(للولايات المتحدة الأمريكية في العراق

 ة الثقافية للجمهورية الإسلامية في بيروت,يموقع المستشار )1(                                                 
www.beirut.ico.ir/index.aspx?lsiteid]139  

 , 2012 أكتوبر 31موقع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت,  )2(
www.iranianembassy.net/page.php?CID=2  )3( إعادة النظر في صورة إيران في العالم, مؤسـسة كـار ينجـي :كريم سجاد بور, إيران وتسريبات ويكليكس

 : , متاح علي2010نوفمبر 30للسلام الدولي, 
Arabic.carnegieedcoument.org/206/4/30/11  
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إقامــة الأســابيع الثقافيــة وعــرض الفنــون الإيرانيــة المختلفــة في لبنــان وهــي   ) د 
إحدى أهم الخطوات الإيرانية للتعريف بحضارتها وثقافتها وفنونهـا, وأصـبحت 

ع الثقافيـة تـتم بالتعـاون مـع وزارة الثقافـة اللبنانيـة وأصـبحت عرفـł تلك الأسابي
ــيم  ــة خاصــة, وأق ــام بالتعــاون مــع منظمــات ثقافي ــه بعــد أن كانــت تق متفقــł علي

أكبـر « بـصورة رسـمية وأطلـق عليـه 2012يوليـوالأسبوع الثقافي الأخيـر في لبنـان 
وضـł وأفلامـł إيرانيـة وضم أمسيات موسيقية وعر »تظاهرة ثقافية إيرانية في لبنان

ومعــارض ورســومł وفنونــł تــشكيلية وعروضــł فلكوريــة وصــناعات يدويــة 
łأيض łسياحي łوجدير بالذكر أن تلك التحركات الإيرانيـة أصـبحت , )1(وترويج

تتم عبر وسائل رسمية في لبنان تستهدف قطاعـات شـعبية مـن مختلـف الطوائـف 
بـل  ،نـان فقـط عـبر منظمـات ثقافيـة خاصـة اللبنانية فلم تعد تتوجه نحـو شـيعة لب

 . أضحت أدوات القوة الناعمة الإيرانية تستهدف الجموع اللبنانية
تحــرص إيــران علــى إقامــة المعــارض الفنيــة وإبــراز روح الثقافــة الإيرانيــة   ) ه 

والتعاون مع المؤسسات اللبنانيـة الرسـمية والـشعبية, حيـث يقـيم معهـد الفنـون 
انيـة معـارض تـشكيلية للفـن الإيـراني, ويـشارك في تلـك الجميلة في الجامعـة اللبن

ــانون الإيرانيــون, وتتــضمن فعاليــات اســتخدام الخــط الفارســي  المعــارض الفن
والــنقش علــى الخــشب وعلــى النحــاس والرســم المــائي وغيــره مــن الفنــون 

 في تعزيز الـروابط الثقافيـة وذلـك في ضـوء ًيرانية, وتلعب تلك المعارض دوراالإ
ن اهتمامـł بالغـł بـالفن الإيـراني بعـد قيـام الثـورة الإيرانيـة, ومحاولـة اهتمام إيرا

 .)2(نشره كأحد أبرز أوجه الثقافة الإيرانية
نـان تحرص إيران على التواجد الثقافي في المناسبات المشتركة مـع شـيعة لب  ) و 

 على مركزية الدور الإيراني بالنسبة للشيعة, ومنهـا ًوإحياء تلك المناسبات تأكيدا
 الــذي يكــون برعايــة المستــشارية لاحتفــال بيــوم القــدس العــالمي مــثلاًرى اذكــ

الثقافية الإيرانية في لبنان, وهو يوم أعلنه الإمام الخميني في آخر جمعـة مـن شـهر 
رمضان كل عام, بجانب المناسبات الشيعية الأخرى, ولا تجد إيـران صـعوبة في 

افتتــاح الأســبوع الثقــافي الإيــراني في الأونيــسكو, موقــع المستــشارية الثقافيــة للجمهوريــة الإســلامية في  )1(                                                 
  4/7/2010بيروت, 

beirut.icro.ir/index.aspx?siteid=139  )2(  ,وكالة أخبار الشرق الجديد, 17/11/2012الفن التشكيلي الإيراني ينتقل إلى الجامعة اللبنانية , 
www.newsrientnews.com/news/fullnews.php?newsid1215.  
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بي مع شـيعة لبنـان وخاصـة في  على المشترك المذهًذلك الحضور الثقافي اعتمادا
 .الجنوب اللبناني

وذلك بجانب تأكيد إيران على ثقافة المقاومـة والتأكيـد علـى الـدعم الإيـراني 
للمقاومـة اللبنانيــة, والتأكيـد علــى الممانعـة ضــد التـدخل في شــئون دول الــشرق 
الأوســط, وتثبيــت روح المقاومــة تحــت قيــادة إيرانيــة, وفي إطــار ذلــك تــم عقــد 

التوأمة بين مدينتي دزفول الإيرانيـة وصـور اللبنانيـة كرمـزين للمقاومـة في مؤتمر 
 ويتوافق مع ذكـرى »الوفاء للمقاومة«لبنان وإيران, وهو مؤتمر يقام تحت عنوان 

 .)1(2010زيارة الرئيس أحمدي نجاد إلى لبنان ومدينة صور اللبنانية في أكتوبر 
  :في المجال التعليمي: ثانياً

أحـد مـداخل التـأثير النـاعم في إطـار خطـط واسـتراتيجيات القـوة يعد التعليم 
الناعمــة للــدول, وأصــبح هنــاك تنــافس علــى تــوفير فــرص التعلــيم للدارســين في 
جامعات الدول الساعية لزيـادة نفوذهـا أو حتـى بنـاء فـروع للجامعـات في داخـل 
 البلــدان المــستهدفة, لنــشر ثقافــات معينــة وتوصــيل رســائل لهــا مــضمون يــرتبط

ــد, في إطــار حــرب ناعمــة  ــدول المرســل علــى المــدى البعي بتحقيــق مــصلحة ال
تستهدف العقـول البـشرية وخاصـة في المراحـل الأولـى للـنشء مـن أجـل إعـداد 
طبقات من المثقفين والمتعلمين الذين ينشرون ثقافات تلـك الـدول المرسـلة في 

 .أوطانهم
ية داخـل لبنـان, يـأتي البعـد وفي إطار استكمال استراتيجية القوة الناعمة الإيران

التعليمــي وتحركــات إيــران بإيجــاد مــوطئ قــدم لهــا داخــل العمليــة التعليميــة في 
 :ومن مؤشرات ذلك ما يليلبنان, 

 في 2006استطاعت إيران وخاصة بعـد حـرب إسـرائيل علـى لبنـان عـام   ) أ 
ظل رئاسة أحمدي نجاد بناء العديد من المدارس وإعادة إعمار ما تـم تـدميره 

لـك المـدارس ودور العلـم والثقافـة والمكتبـات, ومـن بـين المؤسـسات من ت
الإيرانية التعليمية والثقافية التي تعلنها السفارة الإيرانية في لبنـان علـى موقعهـا 

 :ما يلي

 :, متاح على 2, ص14/10/2012, 4697جريدة الوفاق الإيرانية الدولية, السنة السادسة عشر, عدد   )1(                                                 
www.alvefagh.com  
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 .جامعة أزاد الإسلامية − 1
 .معهد الرسول الأكرم والسيدة الزهراء − 2
 .)1(المدرسة الإيرانية للبنات والمدرسة الإيرانية للبنين − 3

ــي تلعــب دوراو ) ب  ــة داخــل ًجــود بعــض المؤســسات الت ــة التعليمي  في العملي
لبنــان, ومنهــا المؤســسة الإســلامية للتربيــة والتعلــيم وهــي جمعيــة تربويــة تهــدف 

وهي صاحبة مـدارس المهـدي التـي وصـل عـددها إلـى , للعناية بالنشء في لبنان
بقـاع ولا  مدرسة, وتتـوزع هـذه المـدارس في ضـواحي بيـروت والجنـوب وال14

يقتصر الأمر على النشء المقيم داخـل لبنـان, بـل إن هنـاك مـدارس في مدينـة قـم 
الإيرانية تستهدف أبناء الجاليـة اللبنانيـة للتعلـيم في الحـوازات العلميـة في إيـران, 
وتساهم تلـك المؤسـسة في نـشر الثقافـة الإيرانيـة وتعلـيم اللغـة الفارسـية وعمـل 

 .)2(رحلات ترفيهية إلى إيران
وهناك جمعية خاصـة بخريجـي الجامعـات الإيرانيـة في لبنـان, وذلـك بعـد أن 
ازداد عــددهم وذلــك برعايــة إيرانيــة, وتــسهم إيــران في تنــشيط أدوات العمــل في 
جمعية خريجي الجامعات الإيرانية, وقد أكـد المستـشار الثقـافي لإيـران في لبنـان 

 ةاركة في جلـسة تـشاوري في إطار المـش2008في نوفمبر  السيد محمد حسين زاده
مع الجانب اللبناني من أجل تفعيل جمعية خريجي الجامعـات الإيرانيـة علـى أن 
إيران حاضـرة في ميـدان التعلـيم والجامعـات لتقـديم الـدعم الـلازم لـشد أواصـر 

 .)3(العلاقات الثقافية والعلمية بين إيران ولبنان
زب االله اللبنـاني ومنهـا يوجد بعض المراكز البحثية والثقافيـة ويـشرف عليهـا حـ  ) ج 

 »قـيم«المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق, مركز الإمام الخميني الثقافي, جمعيـة 
 .)4( والتي لها دور كبير في نشر الثقافة الإيرانية داخل لبنان»أمان«وجمعية 

 موقع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت  )1(                                                 
 http://iranianembassy.gov.lb )2( ,موقع المؤسسة الإسلامية للتربية والعلوم مدراس المهدي 
@www.almohdischools.org  )3( موقع المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت 
beriout.icro.ir/index.aspx?siteid=139&pageid=11629&newsview=528905  )4(  متـاح 2010, العـدد التـسعون,راصدنموذج لبنان, مجلة ال: على حسن باكير, خوش صدور انقلاب , 

 :على
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=ExportPDF&id=37862  
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الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تعليمية بـين إيـران والدولـة اللبنانيـة   ) د 
 ممثلـــة في وزارة التربيـــة والتعلـــيم في كـــلا البلـــدين, بهـــدف تعزيـــز 2012في مـــايو 

 على المشترك ًمية والتربوية والثقافية اعتماداالعلاقات بين البلدين على الصعد العل
 :التاريخي والديني والحضاري, وتنص أهم بنوده المقترحة على ما يلي

غرافيـا وثقافـة  تبادل الوثائق والكتـب والمعلومـات المتعلقـة بتـاريخ وج − 1
البلدين لإدراجها في الكتب والمنـاهج ووضـع فكـرة صـحية وإيجابيـة عـن واقـع 

 .البلدين
مجــالات مــن قبيــل تعلــيم العلــوم التطــوير التعلــيم بــين الطــرفين وتعزيــز  − 2

الإيرانيــــة والتخطــــيط التربــــوي والتقنيــــات التعليميــــة والتعلــــيم الإلكــــتروني 
 .والإبداعات والابتكارات

نترنـت علومات بين مدارسهما عـبر شـبكة الإفين لتبادل الماستعداد الطر − 3
 مــدارس 10 ويــتم تــسمية ASP(ِ Associate schools project(في إطــار مــشروع 

 .لكل طرف للتواصل
ــادل  − 4 ــشرات والمجــلات والكتــب الدراســية وتب ــادل المطبوعــات والن تب

 .الوثائق والمستندات وإقامة المؤتمرات والندوات العلنية
زارة التربيــة والتعلــيم الإيرانيــة لتنفيــذ إجــراءات تعلــيم اللغــة اســتعداد و − 5

الفارسية عبر إقامة دورات لتعليم اللغة الفارسية وآدابها وإيفاد أسـاتذة مـن إيـران 
 .ولبنان وتزويد المدارس والمراكز بالكتب والأجهزة التعليمية اللازمة

ل تخصـصية مـع استعداد وزارة التربية والتعليم في إيران بإقامة ورش عمـ − 6
 .الطرف اللبناني في محاولات التربية البيئية والسكانية والأسرية

 قيـــام شـــركة الـــصناعات التعليميـــة الإيرانيـــة بتـــصميم الأجهـــزة والأدوات − 7
 .التعليمية وتزويد المدارس والمراكز التعليمية في إيران

 .إعطاء تسهيلات لكل طرف لبناء مدارس في البلد الآخر − 8
الات الثقافية والفنية للشباب عـبر إقامـة معـرض الكتـب التعاون في المج − 9

 . )1(والأفلام وإقامة أسابيع أفلام الأطفال وغيرها
 :  , متاح على 2012 مايو 3اني للأبحاث والاستشارات, المركز اللبن) 1(                                                 

http://www.center-lcrc.com/index.php?s=news&id=5928 
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  :في المجال الإعلامي: ثالثاً
ًيلعب الإعلام دورا كبيرا  في نشر وتأكيد نجاح القوة الناعمة في دولـة مـا, وهـو ً

 .لة المستقبلأحد أبرز أوجه التحركات الناعمة للدولة المرسل تجاه الدو
ويعد الإعلام الدولي وسيلة مـن وسـائل الـسياسات الخارجيـة للـدول حيـث 
يسعى إلـى التأكيـد علـى وتحقيـق أهـداف الـسياسة الخارجيـة لدولـة مـا بالتأكيـد 
ــة  ــة الدولي ــاز الدعاي ــة تجــاه الفواعــل الأخــرى, وتجت علــى مــصالح تلــك الدول

معينة بنقل أفكـار ومواقـف الحدود الوطنية حيث تقوم مؤسسات وأفراد في دولة 
تؤثر على السلوك والآراء في دولة أخرى, ويرتبط ذلك الإعـلام الـدولي بعوامـل 
عسكرية وسياسية واقتصادية ودوليـة, ولـذلك تعـد الدعايـة الدوليـة مـن وسـائل 
السياسات الخارجية للدولة, وتظل الدعاية إحدى الوظائف الحكوميـة وخاصـة 

لم والحــرب في ظــل وجــود اتــصال سياســي علــى في فــترات الأزمــات وإبــان الــس
 .)1(المستوى الدولي

ًعام فإن وسائل الإعلام تلعب دورا كبيراوبوجه   على المـستوى الـداخلي بـل ً
والخارجي في تشكيل الرأي العام تجاه قضايا معينة حيث تلجأ بـشكل متعمـد أو 

يقـة غير متعمد على وضع أولويات لتحديـد اهتمامـات الجمهـور وتـشكيل الحق
الاجتماعية, مما يؤثر في التغير المعرفي بين الأفراد وهو ما يمكـن تـسميته وظيفـة 

 .)2(وضع الأجندة لوسائل الإعلام
ــصالا مباشــراومــن أهــم وظــائف ا ــي تتــصل ات ــدولي والت ًلإعــلام ال  بأهــداف ً

 :السياسة الخارجية للدولة والسعي لتحقيقها في الدول المستقبلة, ما يلي
وهي أحـد أهـم وظـائف الإعـلام الـدولي : عات المؤثرةالاتصال بالجما  ) أ 

للتواصــل مــع الأحــزاب وجماعــات الــضغط وأعــضاء البرلمــان والمؤســسات 
المهمــة في عمليــة صــنع القــرار, ويتوقــف أهميــة ذلــك العامــل علــى أن الاتــصال 
بتلك الجماعات لـه دور مهـم في التـأثير علـى مواقـف دولـة مـا, وكـذلك في ظـل 

بمثابة النخبة التي غالبł ما يكون لها تـأثير داخـل الأوسـاط كون هذه الجماعات 
 .الجماهيرية

                                                 
(1) http://www.center-lcrc.com/index.php?s=news&id=5928 @M  

مكتبـة : , جامعـة القـاهرةدراسة في ترتيـب الأولويـات: ئل الإعلام والسياسةوسابسيوني إبراهيم حمادة,  )2(
 .277, ص 1996نهضة الشرق, 
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ــاهير  ) ب  ــصال بالجم ــر مباشــرة : الات ــصورة مباشــرة أو غي ــا ب ــك إم ــتم ذل وي
بوســـائل عـــدة تعتمـــد علـــى الـــصحف والمـــؤتمرات والمحاضـــرات والراديـــو 

ــسياحة وغيرهــا ــسينما والمعــارض وال ــون وال ــة تلــك )1(والتلفزي ــضح أهمي , وتت
ــشكيل الوظي ــا لت ــة م ــواطني دول ــن م ــريض م ــاع الع ــستهدف القط ــا ت ــة في كونه ف

 .توجهاتهم وأفكارهم تجاه قضايا معينة تهم الدولة المرسل
ولذلك تهتم إيران بتحركاتها الإعلامية تجاه لبنان وتستند إيـران علـى القاعـدة 
ن الشيعية في لبنان وذلك لنقـل خطابهـا الـسياسي والـديني للجمـاهير اللبنانيـة, مـ

ــة  ــان في المجــالات الــسابق ذكرهــا الثقافي ــة في لبن أجــل دعــم التحركــات الإيراني
łوالتعليمية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية أيض. 

ة الإيرانيـة, وتعد الأداة الإعلامية أحد أبرز أدوات القـوة في الـسياسة الخارجيـ
بالإنجليزيـة  من القنوات الفضائية وذلك بلغات مختلفـة ًحيث تبث طهران عددا
łوالفارسية والعربية أيض. 

 :ومن المؤسسات الإيرانية الإعلامية في لبنان  
 .قناة العالم الإخبارية - 
 .قناة برس تي في - 
 .وكالة الأنباء الإيرانية - 
 .مكتب التلفزيون الإيراني - 
 .قناة الكوثر - 
 .قناة المنار التابعة لحزب االله - 
 .قناة إن بي إن التابعة لحركة أمل - 
 .)2(فيلمقناة أي  - 
 :ومن الصحف التي تمولها إيران في لبنان  
 .صحيفة بيت االله التابعة لجمعية المعارف الإسلامية - 
 .صحيفة الحياة الطيبة التابعة لمعهد الرسول الأكرم - 

 .17−16, ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد علي العويني,  )1(                                                 
      :موقع السفارة الإيرانية في لبنان , متاح على )2(

 lb.gov.syiranianembas://http@ @
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صــحف الانتقاد,وصــدى الولايــة, ودوحــة الولايــة, ونــور الأســبوع  - 
 .التابعين لشبكة المعارف الإسلامية

ــة لمر ــضł جمعي ــاك أي ــا وهن ــي له ــان والت ــة في لبن ــي الثقافي ــام الخمين اكــز الإم
فروعها في بيروت وضواحيها وفي الجنوب والبقاع, والتـي تخـتص بنـشر الثقافـة 
الإيرانية وفكـر الإمـام الخمينـي عـبر عقـد المـؤتمرات الثقافيـة والفكريـة وتـوفير 

 15نترنـت, وتـضم الجمعيـة كترونيـة ويتبعهـا عـدد مـن مواقـع الإبرامج مكتبـة إل
 موزعł في المناطق اللبنانية وذلك بجانب المكتبات التي تمولهـا الجمعيـة ًركزام

وتمدها بالكتب كما تبنـى إيـران مكتبـات أخـرى في إطـار مـشروع تحـت مـسمى 
 .)1( »مداد«

 واسـعł تجـاه الجمـاهير والنخبـة في لبنـان ًلذلك يلعب الإعـلام الإيـراني دورا
بيـة لإيـران كونهـا دولـة قويـة تمثـل محـور من أجـل التأكيـد علـى الـصورة الإيجا

الممانعة في المنطقة وداعمة للمقاومة اللبنانية وأحد أهم أصدقاء الدولة اللبنانيـة 
ممـــا يـــساعد علـــى تـــشكيل , في ضـــوء المـــساعدات المتزايـــدة الإيرانيـــة للبنـــان

توجهات معينة داعمة لإيران في لبنان, مـع نـشر الثقافـة الإيرانيـة ونـشر المـذهب 
شيعي في إطــار مبــدأ تــصدير الثــورة والتأكيــد علــى أهميــة دعــم قــضايا العــالم الــ

 .الإسلامي وكون إيران راعية للقضية الفلسطينية واللبنانية وغيرها
  :رابعاً في المجال السياسي

يعتبر المجال السياسي في لبنان من أهم سـاحات النفـوذ والتـدخل الإيـراني في 
اب الــسوري مــن لبنــان بعــد اغتيــال رئــيس الــشأن اللبنــاني, حيــث مثــل الانــسح

الوزراء اللبناني رفيق الحريري نقطة تحول في السياسة الإيرانية نحو لبنان, حيـث 
ــران ــبرت إي ــة إضــعاف للحاعت ــسوري بمثاب ــل الخــروج ال ــان ي ــسوري في لبن ف ال

ــذ الخــروج الــسوري  ــران, لــذلك من ــاني لإي وإضــعاف لحــزب االله الحليــف اللبن
 :تتمثل فيما يلي الإيرانية سياسيł نحو لبنان أصبحت الاستراتيجية

دعم نفوذ وقـوة حـزب االله اللبنـاني علـى الـساحة الـسياسية الداخليـة في  - 
 .لبنان بل ودعم حلفائه في الداخل

 :, متاح علىموقع جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية في لبنان )1(                                                 
www.Imamcenter.net/eassydetails.php=24&eid=26&cid=24  
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السعي إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المقاومة اللبنانيـة توازيـł مـع  - 
حاولــت إيــران في , حيــث )1(دعــم العلاقــات الرســمية مــع الحكومــة اللبنانيــة

ــر  ــان والظهــور بمظه ــا سياســيł في لبن إطــار تلــك الاســتراتيجية دعــم نفوذه
المدافع عن الحقوق اللبنانية ضد التدخلات الغربيـة والإسـرائيلية, والـسعي 
لدعم وحدة لبنان ودعم التوافق بين القوى السياسية المختلفة في لبنـان وهـو 

سدة الحكـم في إيـران في إشـارة إلـى ما أكد عليه التيار المحافظ منذ وصوله لـ
عدم التـدخل في الـشأن الـداخلي اللبنـاني, إلا أن الواقـع أثبـت مـا هـو عكـس 

 ذلك,
وقد زاد النفـوذ الإيـراني سياسـيł في لبنـان منـذ وصـول أحمـدي نجـاد وتمثـل  

 :ذلك فيما يلي
 لعبـت إيـران 2005بعد وصـول الـرئيس أحمـدي نجـاد إلـى الحكـم في  - 
ــه  واضــحł فيًدورا ــادة قوت ــان لزي ــشيعي داخــل لبن ــسياسي ال ــار ال ــم التي  دع

 لرؤية الإمام الخمينـي ورجـال ًساحة الداخلية اللبنانية, تنفيذاسياسيł على ال
الدين في إيران منـذ الثـورة الإيرانيـة مـن أن لـشيعة لبنـان أهميـة كبيـرة في نقـل 

ولـذلك جـاء , أفكار الثورة الإيرانية وتـصديرها إلـى لبنـان والمنطقـة العربيـة
دعم النفوذ السياسي للشيعة في لبنان, وبدأ حزب االله اللبناني في حيازة النفـوذ 

 مـن المقاعـد البرلمانيـة في %10 عنـدما حـصل علـى 2005السياسي منذ عـام 
 .)2(2005انتخابات 

واتــضح التحــالف الــسوري الإيــراني في التــأثير علــى الــساحة الــسياسية  - 
بعـــد فـــوز تحـــالف حـــزب االله وحركـــة أمـــل  2005الداخليـــة في انتخابـــات 

, وقـد فـاز اً مقعـد128مـن ا مقعـدً 35والحزب القومي الاجتماعي السوري بـ
من الأصوات في الجنوب اللبنـاني في الجولـة الثانيـة, % 80 التحالف بحوالي

                                                 
(1) Benedetta Berit@LThe On Going Battle For Beirut : Old Dynamics and New Trends@L

The Institute For National Security Studies@LTel Aviv University@LDecember@L2011. 
P 50. 

(2) Evangleos Ventis@LThe Rising Power of Iran In The Middle East: Forming An 
Axis With Iraq ,Syria and Lebanon@LWorking Paper No: 21@LUniversity of Leiden@L
Greece@LJuly 2011 @Lp21. 
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 .)1( من المقاعد في وادي البقاع اللبناني%50 وأقل بقليل من
الإسـرائيلية علـى  2006ت لبنان مع حرب  واضحł في أزماًولعبت إيران دورا

 أساسـيł في تفـسير الحـرب طبقـł لـبعض الـرؤى ً, بجانب كون إيران متغيـرالبنان
مــن كــون الحــرب اســتهداف بالأســاس لإيــران وإضــعاف حلفائهــا كحــزب االله 

فقــد بــدا النفــوذ الإيــراني واضــحł علــى , اللبنــاني الحليــف الاســتراتيجي لطهــران
 لا يمكـن إهمالـه في لداخليـة في لبنـان, وأضـحت إيـران فـاعلاًالساحة الـسياسية ا

أزمــات لبنــان, وبــدا النفــوذ الــسياسي والتحركــات الدبلوماســية الإيرانيــة واســعة 
 :النطاق والتي تمثلت في

يوليـو 18زيارة منوشـهر متكـي وزيـر الخارجيـة الإيـراني إلـى دمـشق في  - 
 . والمطالبة بإعلان الهدنة وتبادل الأسرى2006
 21البــة الــرئيس أحمــدي نجــاد بــدعم لبنــان دوليــł وإقليميــł, ففــي مط - 

 دعا الرئيس أحمدي نجاد إلى عقد قمـة إسـلامية طارئـة للبحـث 2006يوليو 
 . في وقف العدوان على لبنان

ــراني في ســبتمبر  -  ــة الإي ــر الخارجي ــداء وزي ــام 2006إب  اعتراضــه علــى قي
ــسنيورة بقبــول شــر ــوزراء اللبنــاني فــؤاد ال ــار, رئــيس ال وط وقــف إطــلاق الن

وإرسال قوات دولية لجنوب لبنان من شأنها أن تحل محل المقاومة اللبنانيـة 
 .ممثلة في حزب االله اللبناني

إبداء الدعم الإيراني الكامـل في الحـرب ضـد إسـرائيل, في وقـت ألقـت  - 
فيه العديد من الدول العربية على رأسها مصر والـسعودية اللـوم علـى حـزب 

 لقيامـــه بأعمـــال غيـــر محـــسوبة, ففـــي بيـــان للإمـــام خـــامنئي في االله اللبنـــاني
صرح فيه بأن إيران الإسلامية ترى أن من واجبها الوقوف بوجـه  1/8/2006

طغيان أمريكا وعدوانها والتحركات الشريرة التي يقوم بها الكيان الـصهيوني, 
وأنهــا ســتقف بجانــب جميــع الــشعوب المظلومــة وخاصــة الــشعب اللبنــاني 

 .)2(العزيز
                                                 

(1) Abbas William Samii@LA Stable Structure on Shifting Sands: Assessing the Hezbollah 
Iran Syria Relationship@LMiddle East Journal@LVol. 62@LNo. 1@LWinter 2008@Lp 48.  

أمـاني غـانم : لإيرانية الخاصة بالعدوان علـى لبنـان, فيمحمد عباس ناجي, أهم النصوص والخطابات ا )2(
, القاهرة, الدلالات والمآلات: العدوان والمقاومة الحضارية في حرب لبنان, )محرران(ومدحت ماهر 

 .59, ص 2007مركزا لدراسات الحضارية وحوار الثقافات, 
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وفي أقوى رد فعل أفصح عـن الـدعم الإيـراني للبنـان , أشـار الـرئيس أحمـدي 
 بالقضاء على أنفسهم عـبر اً إلى أن الصهاينة اتخذوا قرار2006 يوليو 23نجاد في 

 على لبنان, وأكد أيضł على أن إسرائيل لا تملـك اًأسوأ قرار اتخذوه لشنهم حرب
رة واضحة إلى إمكانية صحة التفسير الـذي , في إشا)1(القدرة على النيل من إيران

يــؤول إلــى أن حــرب لبنــان هــي حــرب بالوكالــة للقــضاء علــى الأذرع العــسكرية 
الإيرانيــة في المنطقــة وعلــى رأســها حــزب االله اللبنــاني, ولــذلك بــدت التحركــات 
الإيرانية واسعة النطاق داخل لبنان وخارجهـا لـدعم حـزب االله والدولـة اللبنانيـة 

ران بإصلاح مـا دمـره العـدوان الإسـرائيلي علـى لبنـان, وتمثـل ذلـك وتعهدت إي
 .فيما بعد في هيئة إعمار لبنان والمشاريع الاقتصادية الإيرانية في لبنان

وبعد انتهـاء الحـرب الإسـرائيلية علـى لبنـان, بـدا لإيـران كلمـة واضـحة في 
لقــوى الــشأن الــسياسي اللبنــاني, فــالحلف الــسوري الإيــراني لــه حلفــاؤه مــن ا

 آذار وعلـى رأسـهم حـزب االله وحركـة 8السياسية داخـل لبنـان ممثلـة في قـوى 
أمــل الــشيعية, وألقــى الانــسحاب الــسوري مــن لبنــان بظلالــه علــى الاســتقرار 
السياسي الداخلي في لبنان وبدا واضـحł في أزمـة اسـتقالة خمـس وزراء شـيعة 

سـتهدفت القـضاء من حزب االله وحركة أمـل بـسبب القـوانين التـشريعية التـي ا
على ما تبقي من النفوذ الـسوري وحلفائـه الأمـر الـذي أدى إلـى صـدام واسـع 

, وكـان التـدخل 2007ومواجهات طائفية في لبنـان وظـل ذلـك حتـى ديـسمبر 
الإيــراني الــسوري واضــحł في زيــارات متبادلــة لتجنــب الــصدام علــى الــساحة 

 .)2(السياسية الداخلية في لبنان
سي الإيراني لحزب االله, دعمت إيران علاقاتها الـسياسية وبجانب الدعم السيا

, لـذلك جـاء التحـالف  آذار8 في قـوى ب االله في الداخل اللبناني ممـثلاًبحلفاء حز
مع السيد ميشيل عون الـذي كانـت لـه مواقفـه المعاديـة مـن سـوريا وإيـران, وتـم 

وفي دعم التحالف بين عون وحزب االله من أجـل تكـوين حكومـة وحـدة وطنيـة, 
ــوبر  ــسعى لمــساعدة  2008أكت ــران إنمــا ت ــى طهــران وأعلــن أن إي ســافر عــون إل

وأن إيـران , ةاللبنانيين على حل مشاكلهم والحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانيـ
, 73, عـددمختـارات إيرانيـةبنان, السيد عوض عثمان, الموقف الإيراني من العدوان الإسرائيلي على ل )1(                                                 

 .118, ص 2006أغسطس 
(2) Abbas William Samii. Op. cit. P 51. 
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 سياسيł دون غيره, وكان ذلك بمثابة إضـافة للمكاسـب الإيرانيـة لا تدعم فصيلاً
 .السياسية على الساحة الداخلية اللبنانية

لك دعــم العلاقــات مــع الــسيد نبيــه بــرى في عهــد الــرئيس أحمــدي نجــاد وكــذ
وزياراته المتكررة إلى طهران حيث دعا وزير الخارجيـة الـسوري والإيـراني إلـى 

 واضـحة ةحضور اللقاء البرلماني لتنصيب ميشيل سليمان رئيسł للبنـان, في دلالـ
 .)1(للنفوذ الإيراني في لبنان

 علـى نفـاذ الحلـف ًللتأكيد مجـددا في لبنان 0082) مايو(وجاءت أحداث آيار 
, وهـي الأحـداث التـي قـام السوري الإيراني للمشهد الـداخل الـسياسي في لبنـان

لحكومــة , وكــان الــسبب المباشــر أن ا2008فيهــا حــزب االله باجتيــاح بيــروت 
 ً بـشأن شـبكة اتـصالات المقاومـة التـي اعتبرتهـا اعتـداءًاللبنانية قد اتخذت قـرارا

ــدمي علــى ســ ــيس الحــزب التق ــبلاط رئ ــد جن ــسيد ولي ــان, حيــث ذكــر ال يادة لبن
الاشــتراكي أن حــزب االله يتلقــى دعمــł وســلاحł إيرانيــł عــبر المطــار الــدولي في 

وقامت الحكومة اللبنانية باتخاذ قـرار بإقالـة , لبنان, وطالب بطرد السفير الإيراني
رة في القـضية بجانـب جهاز أمن المطار العميد وفيق شـفيق ودخلـت إيـران مباشـ

حزب االله اللبناني, وتم  التصعيد من قبـل حـزب االله حيـث صـرح الـسيد نـصر االله 
إننا أمام مرحلة جديـدة بالكامـل في لبنـان بعـد القـرارات «الأمين العام لحزب االله 

 .)2( »الحكومية, ولبنان بعد الجلسة المظلمة هو غير لبنان ما قبل تلك الجلسة
 باجتياح بيـروت الغربيـة معقـل الـسنة, وذكـرت مـصادر ولذلك قام حزب االله

عــن تــورط لعناصــر تابعــة لفيلــق القــدس الإيــراني وأن قائــد فيلــق القــدس شــارك 
, وكان لتلـك العمليـة رد )3(2008بنفسه في الإعداد والتنفيذ لخطة اجتياح بيروت 

 فعــل سياســي واضــح في الأوســاط اللبنانيــة, وأدت إلــى تــأثير كبيــر مــن الناحيــة
الــسياسية لتوضــيح اســتراتيجية إيــران في علاقاتهــا بحلفائهــا في الــداخل الــسياسي 

 .اللبناني
ونتيجة حالة عدم الاستقرار والتوتر على الساحة السياسية اللبنانية, كان لابـد 

                                                 
(1) Benedetta Berit@Lop. cit. p 52. 

 .63, ص 2008, يوليو 173, العدد السياسة الدوليةقراءة محلية وإقليمية, : أمل عيتانى, الأزمة اللبنانية )2(
, العـدد ملف الأهرام الاسـتراتيجي السياسية والمرجعية الدينية, التبعيةان حامد محمود, حزب االله وإير )3(

 45, ص2009, مارس 15, السنة 171
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من وجود مخرج للأزمـة في لبنـان, لـذلك جـاءت الـدعوة القطريـة لتوقيـع اتفـاق 
ــة أدت لتعزيــز الحلــف الــسوري بــدور وتحركــا 2008الدوحــة في مــايو  ت إيراني

 يـتم توزيعهـا ً وزيرا30الإيراني في لبنان حيث تم تشكيل حكومة وحدة وطنية من 
 للـرئيس والتعهـد مـن جميـع 3 للمعارضـة و11 للأغلبيـة وًوزيـرا 16على أساس 

 .)1(الأطراف بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة
اضــح في التوصــل لــذلك الاتفــاق, واعترفــت جميــع الأطــراف بــدور إيــراني و

ومن دلالات ذلك تلقى الرئيس أحمدي نجاد رسالة من الشيخ حمـد بـن خليفـة 
, )2(أمير قطر لـشكر إيـران والـدور الإيـراني في التوصـل إلـى حـل للأزمـة اللبنانيـة

ٍحيــث ظلــت المــشاورات مــستمرة بــين الدوحــة وكــل مــن دمــشق وطهــران أيــام 
في اليـوم ذاتـه الـذي يـة المتنازعـة, وسياسية اللبنانالتفاوض الخمسة بين القوى ال

تم فيه توقيع الاتفاق أعلنت إيران أنها على استعداد للتفاوض مع الدول الكـبرى 
 .)3(من أجل التوصل إلى حلول سلمية للبرنامج النووي الإيراني 

 وكـان تحـالف حـزب االله  جاءت الانتخابات البرلمانية اللبنانية2009وفي عام 
 أمل لتمثيل الشيعة في لبنان, وكان الدعم الإيراني واضحł في اتجـاه فريـق وحركة

 أعلنــت إيــران أنهــا قــد تمــد حــزب االله اللبنــاني وحلفــاءه 2009 آذار, وفي ينــاير 8
,ويهدف الـدعم المـالي )4( مليون دولار مساعدة لهم في الانتخابات600بحوالي 

خلي في صـالح إيـران بعـد مـا لحزب االله إلى الحفاظ على الوضـع الـسياسي الـدا
حصلت المعارضة في لبنان على الثلث المعطـل مـن الحكومـة في اتفـاق الدوحـة 

ولكن النتائج النهائية لم تـأت في مـصلحة المعارضـة التـي حـصلت علـى , 2008
 . في الانتخابات البرلمانيةاً مقعد128 مقاعد من أصل 10

لساحة الـسياسية الداخليـة وسعت إيران نحو خطوة أكبر لتثبيت نفوذها على ا
,  آذار وحكومـة سـعد الحريـري14في لبنان بعد اتفاق الدوحة للتعامل مع حركـة 

                                                 
(1) http://www.qatarconferences.org/lebanon/view/astnewsphp?id531. 
(2) http://www.qatatconferences.org/lebanon/docements.php.  )3(  السياق الإقليمي, معهد الشرق العربي للدراسات الحضارية والإسـتراتيجية في اتفاق الدوحة اللبناني في

 ,22/8/2008لندن, 
http://www.asharqatarabi.org.uk/m-w/b-waha-305.htm  

(4) Casey L.Addis@LChristopher M.Blanehard and others@LIran: regional perspectives and 
US policy@LCongressional research service@LJan 13@L2010@Lp:33. 
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ــان في  ــرئيس أحمــدي نجــاد إلــى لبن ــارة ال ــارة ســعد 2010لــذلك جــاءت زي  وزي
الحريري رئيس الحكومة اللبنانية آنـذاك إلـى إيـران لتـدعيم العلاقـات بـين قـوى 

 دعمها للقوى السياسية كافة في لبنـان والاسـتمرار  آذار وإيران, وأعلنت إيران14
 تحركـات إيـران لتأكيـد كونهـا فـاعلاًوجـاءت , في سياسة دعم المقاومة في لبنـان 
وقد جـاءت زيـارة الـرئيس أحمـدي نجـاد إلـى , رئيسł في منطقة الشرق الأوسط 

 لبنان متوافقة مع إنجازات علـى مـستويات أخـرى في شـبكة التحالفـات الإيرانيـة
وجـاءت , مع سوريا وتركيا وذلك في ملفات مشتركة في العراق ولبنان وفلسطين 

وقـد ,  واضحł في  لبنان ًلى إسرائيل وذلك بأن لإيران دوراالزيارة تحمل رسالة إ
ــران  ــة في إي ــشعوب المقاوم ــة ال ــشكيل جبه ــى ت ــاد إل ــدي نج ــرئيس أحم ــا ال دع

 .)1(وفلسطين والعراق وتركيا وسوريا ولبنان
 أحـد ممثلـي كتلـة المـستقبل البرلمانيـة النائـب عقـاب جـبر أن زيـارة وقد عبر

إيران كانت أكثر مـن ممتـازة وأن موقـف الـرئيس أحمـدي نجـاد أكثـر مـن ممتـاز 
ويلتقي مع التوجه السعودي الداعي للمحافظة على الوفاق, وذلك نتيجة لتأكيـد 

 الفتنـة في لبنـان الرئيس أحمدي نجاد على أهمية الوفاق الوطني داخل لبنـان وأن
 .)2(تضر بإيران وأكد دعمه لحكومة لبنان بقيادة الحريري

ولكــن ســقطت حكومــة الوحــدة الوطنيــة بقيــادة ســعد الحريــري في لبنــان 
ــاير  ــشرة وزراء في ين ــتقالة ع ــلان اس ــد إع ــه  2011بع ــن حــزب االله وحلفائ ــم م ه

ــة, وذلــك نتيجــة اســتمرار  ــيس الجمهوري ــى رئ ــر محــسوب عل ــم اســتقالة وزي ث
ــا  ــدة حــازت فيه ــة جدي ــشكيل حكوم ــم ت ــان , وت ــة في لبن ــة الدولي ــة المحكم أزم
المعارضـــة وحـــزب االله بـــداخلها علـــى أغلبيـــة المقاعـــد حيـــث حـــصلت قـــوى 

 آذار التــــي فقــــدت 14 في الحكومـــة, ورفــــضت قـــوى اًمقعــــد 18آذار علـــى  8
ـــي تكونـــت مـــن  ـــة المـــشاركة في الحكومـــة الت  8مـــن قـــوى  18أغلبيتهـــا النيابي

ــــرا12آذار و ــــن المــــستقلين ً وزي ــــة  م ــــيس الجمهوري ــــى رئ والمحــــسوبين عل
 , مختـارات إيرانيـةمحمد السعيد إدريس, إيران ومشروعها الإقليمي بعد زيـارة أحمـدي نجـاد للبنـان,  )1(                                                 

  . 5:4 , ص 2010 , نوفمبر 124العدد 
ـــري )2( ـــة الحري ـــن كتل ـــب م ـــا: نائ ـــازة«رة أحمـــد نجـــاد زي ـــن ممت ـــر م ـــدة, »أكث ـــاة الجدي ـــدة الحي , جري

 : متاح على ,5373, العدد 16/10/2010
   fpd-17page/16/10/2010/pdf/com.J.alhayat.www@ @
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 .)1(رئيس الحكومة وزعيم الدروز وليد جنبلاطو
ودعمت إيران حكومة ميقاتي في لبنان وأدت الزيـارات الرسـمية الإيرانيـة إلـى 
لبنان لدعم التعاون بين الحكومة وإيران, وجاء ذلك في توقيت أرادت فيـه إيـران 

− آذار الــذي هــو أقــرب للحلــف الــسوري8مــع تحــالف الحفــاظ علــى علاقتهــا 
آذار, وذلــك في ظــل ظــروف  14الإيــراني منــه للحلــف الغربــي الــذي يــدعم قــوى 

سياسية تواجه النظام السوري الحليف الأول للنظام الإيراني في ظـل ثـورة شـعبية 
تهدد بـسقوط نظـام بـشار الأسـد وتـضر بمـصالح إيـران في لبنـان وخارجهـا ومـن 

ثير علـى علاقتهـا بحـزب االله اللبنـاني, لـذلك أعلنـت إيـران علـى لـسان شأنها التـأ
إيـران تـسعى إلـى تمتـين «النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضـا رحيمـي أن 

إلا أن اســتقالة ميقــاتي وضــعت تحــديات , )2(»حكومــة نجيــب ميقــاتي وتقويتهــا
دها الحليـف  في الظـروف التـي يـشهٍام إيران لتمكين تيار سياسـي مـوالعديدة أم
 .الإيراني 

وخلاصة ما سبق يمكن التوصل إلى عدد من النتائج بـشأن التحركـات          
  : الناعمة الإيرانية تجاه لبنان كما يلي 

شملت التحركات الناعمة لإيران أدوات عدة غير ملموسة تجاه لبنان مـا  − 1
łوقد مهد لتحركات إيران الناعمـة في, بين ثقافي وسياسي واقتصادي وديني أيض 

ــشترك  ــود الم ــان, ووج ــيعة لبن ــع ش ــذهبي م ــافي الم ــشترك الثق ــود الم ــان وج لبن
الحــضاري التــاريخي الــسياسي مــع بــاقي الطوائــف اللبنانيــة, فجــدير بالــذكر أن 
القوة الناعمة وإن اتجهت إلى الشيعة بكثافة في لبنان إلا أنها لم تقتصر على تلـك 

انيـة, في المجـالات الـسياسية الطائفة, فقـد جـاء التعامـل مـع بـاقي الطوائـف اللبن
والإعلاميــة بــل والثقافيــة مــن معــارض وفنــون ومكتبــات ونــدوات ومــساعدات 

ا نحـو ًوتبادلات طلابيـة وغيـره للتعـرف علـى الحـضارة والثقافـة الإيرانيـة, سـعي
 . إيجاد قاعدة شعبية في الداخل اللبناني

ــان بمعــزل عــن − 2 ــة وحــدها في لبن ــم تعمــل القــوة الناعمــة الإيراني  القــوة  ل
الصلبة, و تعد الحرب الإسرائيلية على لبنان أحد أبرز أمثلة التعامل الإيـراني مـع 

عـدد  ,الـسياسة الدوليـةميقـاتي في لبنـان, دلالات تـشكيل حكومـة : إبراهيم غـالي, البوصـلة الخارجيـة  )1(                                                 
 .139, ص 2011 يونيو 185

(2) www.Alhayat.com/Details/399056/  
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ــراني  ــالي الإي ــسكري والم ــدعم الع ــب ال ــة, فبجان ــالقوة الذكي ــاني ب ــداخل اللبن ال
لحزب االله اللبناني, جاء الدعم السياسي والإعلامي من المـسئولين الإيـرانيين في 

ى جانب اللبنانيين كافة وتقديم الدعم والإغاثـة توجيه رسائل الدعم والوقوف إل
 . وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة

لــم تركــز إيــران في التعامــل مــع الــداخل اللبنــاني علــى المــستوى الــشعبي  − 3
 في التعامل مـع المؤسـسات الرسـمية في لبنـان ًط, بل أولت إيران اهتمامł كبيرافق

وحلفائـــه الـــسياسيين في الـــداخل, وذلـــك بجانـــب دعمهـــا لحـــزب االله اللبنـــاني 
 .  رسميł بجانب البعد الشعبيًبت القوة الناعمة الإيرانية بعداوبالتالي اكتس

تواجــه القــوة الناعمــة في تحركاتهــا تجــاه لبنــان مــشاكل يــأتي في مقــدمتها  − 4
 وغـزو للثقافـة اللبنانيـة في ٍّاعتبار أدوات القوة الناعمة وخاصة الثقافية بمثابة تحد

داف إيــران الجانــب التعليمــي والثقــافي في لبنــان, واعتبــار ذلــك بمثابــة ظــل اســته
تدخل في الشأن الداخلي اللبنـاني, وهـو مـا يواجـه بـرفض يعـوق تحركـات القـوة 
الناعمة الإيرانيـة مـن بعـض الأوسـاط اللبنانيـة, واعتبـار التـدخل الإيـراني بمثابـة 

 .تهديد للوحدة الوطنية اللبنانية 
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لقد مكنت موارد القوة الـصلبة مـن قـوة عـسكرية واقتـصادية وموقـع جغـرافي 
ممتاز, مكن ذلك إيران من لعب دور واضح على الـساحة الإقليميـة بـل والتـأثير 

ا هـو المتـاح مـن على الساحة الدولية, فتقتضي استراتيجية القوة الذكية معرفـة مـ
مــن  ’في إطــار الوضــع الــدولي والإقليمــي ’ناحيــة ومــا هــو الممكــن اســتخدامه 

ًأدوات للقـــوة ســـواء كانـــت صـــلبة أو ناعمـــة أو كليهمـــا معـــł مراعـــاة للوضـــع 
 .ومدى إمكانية الاستخدام,السائد

 في حفـظ المـصالح الإيرانيـة في ًارد القـوة التقليديـة لإيـران دوراوقد لعبت مـو
ــة مــن الخــارج  وتمكينهــا مــن لعــب دور فعــال حتــى في ظــل الــضغوط الخارجي

حـــصار للبرنـــامج النـــووي الإيـــراني وعقوبـــات اقتـــصادية طالـــت العديـــد مـــن 
المؤسسات الاقتصادية في الـداخل والخـارج, ومـن شـأن تلـك الـضغوط التـأثير 
على تحركات إيران في سياستها الخارجية, ومن شأن استراتيجيات القوة الذكيـة 

يح خارطة الطريـق فيمـا يخـص التحركـات الخارجيـة لإيـران مراعـاة لتلـك توض
ويتنـــاول هـــذا . الـــضغوط في اســـتخدام أدوات القـــوة في تحركاتهـــا تجـــاه لبنـــان
 .المبحث التحركات الإيرانية في لبنان في ضوء أدوات القوة الصلبة

ويسعى هذا المبحـث لدراسـة الأدوات العـسكرية والاقتـصادية لأبعـاد القـوة 
الــصلبة وأدواتهــا في التحركــات الإيرانيــة لتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة في 
لبنــان في إطــار اســتراتيجية القــوة الذكيــة, وكيــف يــتم توظيــف تلــك الأدوات في 
الواقـــع اللبنـــاني, في ضـــوء مراعـــاة خـــصوصية الحالـــة اللبنانيـــة وخاصـــة علـــى 

ي تـؤدي أحيانـł إلـى المستويات السياسية والثقافية في ظل شـبكة نـسيج اجتمـاع
فشل التدخلات الخارجية في لبنان في أن تأتي بثمارهـا, وتـنجح أحيانـł أخـرى في 
تفعيـــل أهـــداف الـــسياسات الخارجيـــة, ويعتمـــد ذلـــك علـــى الاســـتراتيجيات 
الموجهة للداخل اللبناني مـن ناحيـة ومـدى قـدرة تلـك الأدوات واسـتراتيجيات 
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ł مـع أهـداف الدولـة ذات المـصالح في القوة في إحداث التغيير المطلـوب تماشـي
 .لبنان من ناحية أخرى
 علـى ًحيث أن لـسياستها تـأثيرا, علـى الـساحة الدوليـةاً رئيساًوتعد إيران لاعب

انـستان ولبنـان ويـضاف المصالح الغربية عامة والأمريكية خاصة في العراق وأفغ
ًإلــيهم مجــددا الوضــع الــسوري, وذلــك اعتمــادا  70قــارب  علــى تعــداد ســكاني يً

ــتحكم فــوق  ــسمة, وال ــة و%10مليــون ن ــنفط العالمي  مــن %15 مــن احتياطيــات ال
احتياطي الغاز الطبيعي, مع إمكانية واحتمالية حيازة أسلحة نووية, ويتـزامن مـع 
ذلك تزايد حجـم تجارتهـا مـع أقطـاب عالميـة صـاعدة كالـصين والهنـد وكـذلك 

وة الصلبة الإيرانية في دعـم روسيا, وهي جميعها تصب في إطار فاعلية أدوات الق
 .أهداف وتحركات إيران في الخارج بصفة عامة وفى لبنان بصفة خاصة

  :التحركات العسكرية والنفوذ الإيراني في لبنان: أولاً
وضعت إيران نصب أعينها منذ الانسحاب السوري من لبنـان ضـرورة إيجـاد 

تهــا بحــزب االله مــوطئ قــدم لهــا داخــل لبنــان, وتــم التأكيــد علــى ذلــك عــبر علاق
اللبنــاني, كمــا ســعت إيــران إلــى دعــم أواصــر علاقتهــا عــسكريł مــع لبنــان علــى 

 تم إبـرام مـذكرة تفـاهم للتعـاون بـين وزارة 2005ففي عام , المستويات الرسمية
 . الدفاع الوطني في لبنان ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران

ويات الرســمية, ففــي نــوفمبر عــام ودعمــł للعلاقــات العــسكرية علــى المــست
 طلب الرئيس اللبناني ميشال سـليمان مـن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة 2008

 على الأمـن  في تسليح الجيش اللبناني حفاظłإمداده ببعض الأسلحة التي تساعد
الداخلي وإعادة الاستقرار في الـداخل اللبنـاني, والتـي أكـد أنهـا ليـست لأغـراض 

 .)1(جي ولكنها للشئون الداخلية اللبنانيةالدفاع الخار
وقد أبدت إيران رغبتهـا في تـسليح الجـيش اللبنـاني ومـساعدة لبنـان في ذلـك, 

 مــن أن 2011وهــو مــا صــرح بــه وزيــر الــدفاع الإيــراني أحمــد وحيــدي في فبرايــر 
ــان « ــاني بالأســلحة, إن لبن ــد الجــيش اللبن ــستعدة لتزوي ــة الإســلامية م الجمهوري

                                                 
(1) Lebanon Asks Iran to Supply Its Army With Mid-Size Weapon ,26 Nov 2008@ L

available at: 
 www.Haartez.com/news/lebanon.asks-iran-to-supply-its-armywith-

midsizeweapon1-258316  
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 لنا وهو بحاجـة إلـى معـدات عـسكرية للـدفاع عـن حـدوده ضـد وجيشه أصدقاء
, وجاء ذلك متزامنł مع ما أعلنته الولايات المتحدة وقتها من تعليـق )1( »إسرائيل

 مليــون دولار والتــي كانــت مخصــصة 100المــساعدات الأمريكيــة التــي قيمتهــا 
ــى  ــاني عل ــدإللجــيش اللبن ــع الجــيش الإســرائيلي, وق ــة م ــر اشــتباكات حدودي  ث

 .تراجعت الولايات المتحدة عن ذلك فيما بعد
وظل ذلك العرض الإيراني بتسليح الجيش اللبناني ضمن الخيـارات الإيرانيـة 
في التعامل مع لبنـان, وذلـك دون قيـد أو شـرط وهـو مـا جـاء علـى لـسان الـسفير 

إيـران هـي أول مـن " مـن أن 2012 مـايو 16الإيراني في لبنان غضنفر ركـن أبـادى 
تعدادها الجدي لتسليح الجـيش اللبنـاني وبأفـضل المعـدات ودون أي أعلنت اس

ثــار حفيظــة الولايــات المتحــدة, أشــرط, ولكــنهم رفــضوا ذلــك الموضــوع لأنــه 
واليوم نحن نقول بأننا مـستعدون وبـأي مرحلـة مـن المراحـل لمـساعدة الجـيش 

 .)2(اللبناني بما يحتاجه وهذا العرض موجود على طاولة البحث في أي وقت
 łوعلى الرغم من العروض الإيرانية الـسخية لـيس فقـط لـدعم لبنـان عـسكري
بل وتسليح الجيش اللبناني بكل مـا يحتاجـه وبأحـدث المعـدات علـى حـد قـول 

عديـد مـن المسئولين الإيرانيين, إلا أن التدخل العسكري بالدعم في لبنان يجـد ال
بـين البلـدين علـى  أمـام دعـم العلاقـات العـسكرية الصعوبات التـي تقـف حـائلاً

المــستويات الرســمية, حيــث إن لبنــان دولــة مهمــة في ميــزان الاســتقرار في منطقــة 
الشرق الأوسط, وتحرص الدول الكبرى على تحييـد لبنـان, ومنـع تزايـد النفـوذ 

 .الإيراني في لبنان حفاظł على مصالح الدول الغربية وإسرائيل
لنفوذ الإيراني العسكري في لبنـان علـى وتحاول الولايات المتحدة إحكام السيطرة على ا

 أمام تزايد النفوذ العـسكري في لعقوبات الدولية على إيران حائلاًمستوياته الرسمية, وتقف ا
لبنان بشكل مباشر, لذلك فإنه طبقł لقرارات الأمم المتحـدة ومجموعـة العقوبـات الدوليـة 

ران ســواء في الاســتيراد أو الرابعــة علــى إيــران فــإن أي تعامــل بــشكل عــسكري مباشــر مــع إيــ
التــصدير أو الهبــات أو المــساعدات ســيعرض الدولــة اللبنانيــة لمخالفــة صــريحة لقــرارات 

                                                 
(1) Iran Offers Lebanon Defense Assistance@L5 Feb 2011@Lavailable at: 

www.presstv.ir/detail1/63761.html. )2( موقع السفارة الإيرانية في بيروت 
http://iranianembassy.gov.lb 
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مجلس الأمن ويدخل لبنان تحت طائلة العقاب الدولي, وذلك طبقł لما يـراه بعـض خـبراء 
  الاســتثمارات الإيرانيــة والنــشاطات1929القــانون الــدولي في ضــوء اســتهداف القــرار رقــم 

البحريــة والمــصرفية وحظــر بيــع فئــات مــن الأســلحة الثقيلــة والــدبابات والعربــات القتاليــة 
 .)1(وأنظمة الصواريخ

ًوهذه العقوبات والقرارات هي التي جعلـت لبنـان في صـورته الرسـمية ممـثلا 
في الحكومة اللبنانية يرفض المساعدات العسكرية والتـدخل العـسكري الإيـراني 

ل ضغوط الدول الكبرى عامـة والولايـات المتحـدة خاصـة في لبنان, خاصة في ظ
 .من أجل تطبيق تلك القرارات في محاولة لإضعاف المشروع النووي الإيراني 

ومنذ اتخاذ تلك القرارات, تضع الولايات المتحدة نـصب أعينهـا التأكـد مـن 
ــة  ــل لجن ــات المتحــدة عم ــد دعمــت الولاي ــة, فق ــات بفعالي ــذه العقوب ــق ه تطبي

المنوط بمهمة مراقبة التحركات الإيرانيـة, وهـي لجنـة تابعـة لمجلـس العقوبات 
الأمن من أجل مراقبة وتحسين سبل تطبيق تلك العقوبات, وتسعى تلـك اللجنـة 

 .)2(ُلوضع مسئوليات على الدول التي تتهم بانتهاك تلك العقوبات
وفي إطـــار إضـــعاف التـــدخلات الإيرانيـــة وعـــروض المـــساعدات للجـــيش 

ــاني, و ــان, اللبن ــا داخــل لبن ــات المتحــدة وحلفائه في إطــار حفــظ مــصالح الولاي
 مليـون 700قدمت الولايات المتحدة إلى لبنان مساعدات عسكرية تقارب نحـو 

 في لبنان والتـي أنهـت التواجـد الـسوري في لبنـان 2005دولار منذ ثورة الأرز عام 
 .)3( عاما 30والذي استمر قرابة 

م التـدخلات الإيرانيـة لإيجـاد نفـوذ عـسكري وعلى الرغم من تلك القيود أما
لها داخل لبنان, إلا أن صور التدخل الإيراني في لبنـان بطريقـة غيـر مباشـرة جعـل 

ــاعلاً ــران ف ــن إي ــم ــادلات الحــرب اً مهم ــة في مع ــة اللبناني ــساحة الداخلي ــى ال  عل
والسلام أيضł, ويمكن تناول أهم صور النفوذ الإيـراني العـسكري غيـر المباشـر 

 , متاح على11644, العدد 2010 أكتوبر 15جريدة الشرق الأوسط,  )1(                                                 
http://www.awsat.com/details.asp?issueno=11700&articles=591000.  )2(  متـاح 2012 سبتمبر 24 فرض عقوبات على إيران, 1929رقم بيان حقائق بشأن قرار الأمم المتحدة ,

 س:على
. html.36463/20924/20/09/2012/textrans/Arabic/st/gov.usembassy.Ipdigital.www@ @

(3) David Schenker ,Arming Hezbollah ? U.S. Military Assistance To Lebanon @ LThe 
Washington Institute For Near East policy ,19 August 2012. 
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تسليح حزب االله في لبنان عـبر الوسـيط الـسوري, حيـث تمـد إيـران حـزب االله في 
ــدريبات اللازمــة  ــا المختلفــة بالإضــافة إلــى الت ــشحنات مــن الأســلحة بأنواعه ب

 . لعناصره في قتاله ضد إسرائيل
وبجانب الدعم بالأسلحة ظهـرت مؤشـرات التواجـد العـسكري الفعلـي عـبر 

قــد كــشف القائــد الأعلــى للحــرس الثــوري عناصــر عــسكرية إيرانيــة في لبنــان, ف
الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أن هناك عناصر من فيلق القدس وهو أحـد 
الأذرع العسكرية الإيرانية في المنطقة, وأنـه متواجـد في لبنـان وسـوريا في ظـل مـا 
تشهده سوريا مـن ثـورة للإطاحـة بالنظـام الحـاكم والـذي تدعمـه إيـران وتعتـبره 

قـرب لهـا في المنطقـة, وكانـت تلـك المـرة الأولـى التـي يـصرح فيهـا الحليف الأ
 مـن عناصـر فيلـق ًعددا" أن 2012وذكر جعفري في سبتمبر , مسئول إيراني بذلك

 ً ذلـك لا يعنـي القـول أن لنـا وجـوداالقدس موجودون في سوريا ولبنـان, غيـر أن
 .)1( )سوريا ولبنانأي (عسكريł هناك, إننا نقدم نصائح وآراء ونفيدهم من تجربتنا 

وهو الأمر الذي أحدث ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية اللبنانية, فقـد 
طلب الرئيس اللبنـاني ميـشال سـليمان توضـيحł رسـميł مـن الـسلطات في إيـران 
حول حقيقة وجود فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيـراني داخـل الأراضـي 

ــه  ــذي نفت ــر ال ــو الأم ــة, وه ــد اللبناني ــصريحات قائ ــة, إلا أن ت ــسلطات الإيراني ال
خـذ بمحمـل الجديـة نتيجـة لظهـور العديـد مـن الكتابـات ؤالحرس الثوري قـد ت

حــول تواجــد عناصــر مــن الحــرس الثــوري الإيــراني في الجنــوب اللبنــاني لتقــديم 
المساعدات والتدريب لعناصـر حـزب االله اللبنـاني وازداد تواجـدهم خاصـة منـذ 

 )∗(.يل مع إسرائ2006حرب 
 

جريدة إرسال عناصر من فيلق القدس إلى سوريا وتهدد بالتدخل عسكريł,   تقرر لأول مرةإيران  )1(                                                 
 :, متاح على2012 سبتمبر 17, الحياة

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.435762/delails/com.alhayat.www@ @ للسيد محمد على الحـسيني الأمـين العـام للمجلـس 2012بر  سبتم17في مقال نشرته شبكة البصرة في ) ∗(
, ذكــر أن » الحــرس الثــوري الإيــراني ودوره في لبنــان «الإســلامي العربــي وهــو لبنــاني في مقــال بعنــوان 

الحرس الثوري الإيـراني جـاء إلـي لبنـان بحجـة المـساعدة في التـصدي للجـيش الإسـرائيلي وسـاهم في 
 تـم تـسليح حـزب االله ليعمـل تحـت ضـوابط وإشـراف الحـرس الثـوري تكوين حزب االله اللبناني, وأنـه

 . الإيراني
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البعد الاقتصادي والقوة الصلبة في السياسة الخارجية الإيرانية        : ثانياً
  : تجاه لبنان
 ومع وصول التيار المحـافظ لـسدة الحكـم في طهـران وتزامنـł 2005منذ عام 

مــع الخــروج الــسوري مــن لبنــان, والــذي اعتبرتــه إيــران بمثابــة تهديــد للمــصالح 
ł إيرانيـł ويعـد داعمـł للمـصالح الإيرانيـة في الإيرانية في لبنان كون سـوريا حليفـ

لبنان, رأت إيران ضرورة إقامة شراكة مع لبنان في نواحي عـدة تـضمن المـصالح 
ى المـسئولون الاقتصادية والثقافية والأمنية لإيران في لبنان والمنطقة, لـذلك أبـد

ــون اســتعدادا ــذ عــام ًالإيراني ــان بالمــست2005 واســعł من ــاون مــع لبن ويات  بالتع
 .الاقتصادية والعسكرية والسياسية والمالية والسياحية

ــارات  ــات والزي ــضيليł وزادت التحرك ــان وضــعł تف ــران للبن ــد أعطــت إي وق
الإيرانيـــة الرســـمية إلـــى لبنـــان, ونـــتج عـــن ذلـــك العديـــد مـــن الاتفاقيـــات 

 بــين الجــانبين, وقــد أكــد مــسئولون لبنــانيون علــى التــسهيلات توالبروتوكــولا
 للبنان, فقد ذكر السفير اللبناني السابق في إيـران عـدنان منـصور أن إيـران الإيرانية

قدمت عروضł واسـعة وتـسهيلات غيـر مـشروطة في مجـالات عـدة إلـى الدولـة 
اللبنانيــة منهــا بنــاء الــسدود والجــسور ومحطــات الكهربــاء والطاقــة والميــاه, 

طاعاتـه الزراعيـة وعروضł أخرى لتزويد لبنان بما يحتاجه من معدات متنوعـة لق
 .)1(والصناعية والعسكرية والبيئية

 طبيعيـł مـن ًالزيـارات الرسـمية إلـى لبنـان جـزءاوباتت التحركات الإيرانيـة و
 علـى دعـم النفـوذ الإيـراني واسـتمرار ًالسياسي الداخلي في لبنـان تأكيـداالمشهد 

التحركـات المقاومة اللبنانية ممثلة في حـزب االله اللبنـاني ودعـم سـلاحه, وباتـت 
الاقتــصادية داعمــł لتلــك الدبلوماســية الــسياسية وخــدمت الأداة الاقتــصادية 

 .الأهداف الإيرانية في لبنان
 وبعـد الحـرب الإسـرائيلية علـى لبنـان واسـتهداف حـزب االله 2006ففي عـام 

توجه نائب الرئيس الإيراني آنذاك على سعيدي إلى لبنـان واصـطحب معـه وزيـر 
زيـر الإسـكان ورئـيس المجلـس البلـدي ووكيـل وزارة الطرق والمواصـلات وو

, العـدد, جريـدة الأخبـارثمانية وستون عامł من العلاقـات الدبلوماسـية, : عدنان منصور, لبنان وإيران  )1(                                                 
 ,2010 ديسمبر 13, 1242

@(www.alakhbar.com/node/38874) 
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الخارجية ورئيس جمعية الهلال الأحمر الإيـراني, ومـساعد مـدير مكتـب رئـيس 
ــة ــشئون الدولي ــة لل ــرانيين في إشــارة )1(الجمهوري ــرهم مــن المــسئولين الإي , وغي

ودبلوماسية وحملـوا ,واضحة لـدعم لبنـان في مجـالات عـدة سياسـية واقتـصادية
المشروعات التـي تـساهم في إعـادة إعمـار لبنـان, كـدليل علـى تفعيـل العديد من 

 .الأداة الاقتصادية في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه لبنان
وتشير التحركـات الاقتـصادية الإيرانيـة في لبنـان, رغـم العقوبـات الاقتـصادية 

وط النظـام وتداعياتها على الاقتصاد الإيراني, إلى القلق الإيراني المتزايد مـن سـق
الحاكم في سوريا, والذي تعتمد عليه إيران كجسر للروابط مع العالم العربـي بـل 
وشــريك اســتراتيجي مهــم, وهــي تحــاول بــذلك إيجــاد بــديل للحليــف العربــي, 

العلاقـات مـع فإيران لا تمـول فقـط مـشروعات لبنانيـة بـل تـسعى أيـضł لتـدعيم 
 .)2(ة وثقافية أيضłلبنان عبر تحالفات واتفاقيات اقتصادية وعسكري

وبــرزت الأداة الاقتــصادية في الــسياسة الخارجيــة الإيرانيــة في لبنــان منــذ عــام 
 كأحد أهم وأبـرز التحركـات الإيرانيـة الـصلبة تجـاه لبنـان, وذلـك في ظـل 2005

القيود على التحركات العسكرية الإيرانيـة المباشـرة تجـاه لبنـان, لـذلك رسـمت 
ان تدخلات اقتصادية مالية وتجارية مشتركة مـن أجـل إيران في تحركاتها تجاه لبن

 .إيجاد موطئ قدم لها داخل لبنان, دعمł للمصالح الإيرانية في لبنان
وقد جاءت الظروف الداخلية في لبنان مواتية للتدخلات الاقتـصادية الإيرانيـة 

, فقـد نـتج عـن تلـك الحـرب العديـد مـن الخـسائر 2006عام وخاصة منذ حرب 
لضاحية الجنوبية في بيروت, حيث قتل العديد وتم تـشريد عـدد كبيـر وخاصة في ا

من السكان ولحقت الخسائر بالبنية التحتية في لبنان حيث تم تدمير ما يقرب مـن 
كــوبري  80 واً مــصنع300 وحــدة ســكنية وشــركات وطــرق, و حــوالي 130,000

 وكــذلك تــم تـــدمير شــبكة الكهربــاء الرئيـــسية, ولحقــت الخــسائر بحـــزب االله
 .)3(ومؤسساته التعليمية والصحية وغيرها

, سلسلة دراسـات مبـادرة المـساحة 2010: 1982طلال عتريسي, العلاقات الإيرانية اللبنانية بين عام  )1(                                                 
 : المشتركة, متاح على

textcsi.evelmania.com/files/iran1300233738.pdf  
(2) Iran Is Seeking Lebanon Stakes As Syria Totters@LThe New York Times@L25May 

2010.  
(3) Paul Salem. The Future of Lebanon @LForeign Affairs@LVol. 85@LNo.6@LNov- Dec 

2006@Lp 18. 
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مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي % 10.7وقــدرت الخــسائر المباشــرة بحــوالي 
, ومجموع الخسائر المباشرة وغيـر المباشـرة قـدر )2005(للعام السابق للحرب 

 وذلك بجانب الخـسارة 2005من الناتج المحلي الإجمالي لعام % 64.4بحوالي 
, لذلك جاءت الظـروف في )1(ي, وتأثر الاستثمارات وغيرهافي رأس المال البشر

ظل تأثر الاقتصاد اللبناني بـالحرب مواتيـة للتـدخلات الإيرانيـة, ودعمـت إيـران 
وتمثلـت الأداة الاقتصادية كأحـد أدوات القـوة الـصلبة في تحركاتهـا تجـاه لبنـان, 

 :أهم أبعاد تلك الآلية فيما يلي
لمــشروطة إلــى الدولــة اللبنانيــة في مــشروعات تقــديم المــساعدات غيــر ا: ًأولا

 مـن ً والتـي دمـرت كثيـرا2006ائيلية في لإعادة إعمار لبنان نتيجة الحـرب الإسـر
وتتضمن المساعدات الإيرانية للبنان أربعة محـاور أساسـية البنية التحتية اللبنانية,

 :وهي
 .صيانة الطرق والجسور  ) أ 
 .ز الدينيةإعادة إعمار المدارس ودور العبادة والمراك  ) ب 
 .إعمار المراكز الاستشفائية  ) ج 
 .إصلاح وإيصال الطاقة الكهربائية للأماكن التي تم تدميرها  ) د 

ــه لــيس هنــاك ســقف  وذكــر الــسفير الإيــراني الــسابق في لبنــان رضــا شــيباني أن
 42وأنه في إطار تلك المساعدات فقد أصـبح هنـاك , للمساعدات الأخوية للبنان

ــł وًمركــزا ــادة و للاً دور51 تربوي  12 جــسور أساســية و10 صــحيł واًمركــز 19عب
ł2(ًجسرا فرعي(. 

 شبكة طرق, وتتكفل الهيئـة 13 كهربائيł وً مولدا92كما أنه تم توزيع أكثر من 
 طريقـł فرعيـł, 630الإيرانية لإعادة إعمار لبنان بذلك, وقد نفذت ما يقرب مـن 

لمـشروعات فـذلك انطلاقـł وأعلن المسئولون في إيران أنـه إذ تقـوم إيـران بهـذه ا
 .من واجبها الشرعي الأخلاقي المعنوي تجاه لبنان

 في منـاطق اً إعماريـاً مـشروع400كما أعلنت لجنة إعادة إعمار لبنان أنهـا نفـذت 
                                                 

(1) Charles Harvey & Ali Salman Saleh@LLebanon's Economic Reconstruction After The 
War: Abridge Too Far@LJournal of Policy Modeling@L2008@Lp 864. 

 .3, ص2006, أبريل جريدة المستقبل اللبنانيةł ماليł لإعادة إعمار لبنان, فإيران لا تضع سق: شيباني )2(
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 كيلو متر من الطـرق الرئيـسية 200لبنان المختلفة, وتم إعادة إنشاء وإعمار أكثر من 
 .)1( كيلو متر75ر الطرق اللبنانية البالغة طولها والفرعية في لبنان في إطار إعادة إعما

وتؤكد تحركات إيران في ذلك الصدد سـعيها لتثبيـت نفوذهـا في لبنـان بطريقـة 
وبجانــب مــا ســبق , مباشــرة في ظــل الــسعي لإيجــاد بــديل عــن الحليــف الــسوري

 :فهناك مؤشرات أخرى لذلك منها
المـسيحية في إشـارة عرضت إيران بناء سد في قرة تنورين في عمق المنـاطق   ) أ 

 . إلى توسيع أدوات القوة لتشمل الطوائف الأخرى خارج الشيعة
 .2006إعادة إعمار وبناء أحياء وقرى دمرتها القنابل الإسرائيلية في عام  ) ب 
قـــام نائـــب الـــرئيس الإيـــراني محمـــد رضـــا رحيمـــي بزيـــارة إلـــى بيـــروت   ) ج 

ــه  ــراني, و12ومع ــل إي ــشاريع تموي ــذ م ــل لتنفي ــł علــى الأق ــة  مقترح ذلــك بمثاب
ـــشروع لكـــل وزارة ـــد ,م ـــك الوف ـــد ضـــم ذل ـــران 100وق  عـــضو, وعرضـــت إي

إنـــشاء البنـــى التحتيـــة المطلوبـــة لنقـــل الكهربـــاء عـــن طريـــق العـــراق وســـوريا 
 .إلى لبنان

 الإيرانية بإعادة بناء الضاحية الجنوبية في لبنان, وبنـاء »مؤسسة وعد«قامت   ) د 
 مليــون دولار 400ت  ألــف شــخص في الــضاحية وكلفــ120شــقق ومتــاجر لنحــو 
 .)2(نصفها تمويل إيراني

بليـون دولار في مـشاريع 1أمدت إيران لبنـان بمـا لا يقـل عـن  2006ومنذ عام 
إعادة بناء البنية التحتية اللبنانية وتوصيل الكهرباء, وقد خـدم المـشروع الفكـري 
الإيراني للرئيس أحمـدي نجـاد في سياسـته الخارجيـة وجـود الإحـساس الـشيعي 

يــدي بالحرمــان داخــل لبنــان وصــورة إيــران التاريخيــة كونهــا دولــة إســلامية التقل
تزامنł مع وجـود نظـام عربـي ضـعيف غيـر قـادر علـى التواصـل مـع المـستويات 

 .)3(الشعبية والرسمية
 .المرجع السابق  )1(                                                 

لاف الإلكترونيـة جريـدة إيـعبد االله مجيد, إيران تحاول التمدد في لبنان للتعويض عن خسارة سوريا,   )2(
 :متاح على ,2012 مايو  25, اللندنية

Iran=entry?html/5173793/2012/news/web/com.elaph.www@@ @
(3) Bruce Maddy. Weitzman@LAhmdi NeJad Goes To Lebanon@Lthe Jerusalem Post@L

22Nov@L2010@Lp1. 

o b e i k a n d l . c o m



@ @

 

184 íéq…^¤]í‰^éŠÖ]»íéÒ„Ö]ìçÏÖ] 

 مليـون 25تقديم العديد من الهبات للدولة اللبنانية ومنهـا هبـة عينيـة بقيمـة   ) ه 
وذلك مـن أجـل إنـشاء وصـلة ضـمن , ردولار من خلال مجلس الإنماء والإعما

مـشروعات تهـدف لتوسـعة وتأهيـل الطـرق الدوليـة حتـى الحـدود مـع سـوريا في 
, وتم أيضł تقديم هبة بمليون دولار من أجل إطـلاق مـشاريع في 2007أغسطس 

 هبة أخرى لمجلس الاتحاد والإعمار لتأهيل طريـق 2008النبطية, وفي أغسطس 
 .)1(النافورة في لبنان

سعت إيران إلى دعم علاقتها اقتصاديł مـع لبنـان علـى مـستوى التجـارة :  اًثاني
 : الثنائية والاستثمارات وتوقيع العديد من الاتفاقيات, وتعد أهم مؤشرات ذلك

أصــبح لإيــران أفــضلية في الحيــاة الاقتــصادية اللبنانيــة, وقــد ذكــر وزيــر   ) أ 
يــات لتنفيــذ المــشاريع الـصناعة اللبنــاني أن الــشركات الإيرانيــة علـى رأس الأولو

الصناعية في لبنان, حيث إن إيران ولبنان درسـا إمكانيـة إقامـة منطقـة تجـارة حـرة 
بين البلدين للتخلص من الرسـوم علـى الـصادرات والـواردات مـا بـين البلـدين, 
وزاد حجم التجارة بين البلدين فقد ذكر النائـب الأولـى للـرئيس الإيـراني محمـد 

 يقـرب ا أن إيران وصل حجم تجارتهـا مـع لبنـان مـ2012رضا رحيمي في سبتمبر 
 مليون دولار سنويł, وأنه قد قرر البلدان زيادة مـستوى التعـاملات فيمـا 150من 

 .)2( أضعاف المستوى الحالي14بينهم بنسبة 
ًات الاقتصادية بين البلدين تطورا جديداشهدت العلاق ) ب   تمثل في قيـام إيـران ً

ــ ــة التحتي ــتثمار في البني ــات و بالاس ــا يخــص الأبحــاث والاختراع ــة فيم ة اللبناني
التوســع في عمليــات حفــظ الطاقــة في لبنــان , في ظــل افتقــار لبنــان لتلــك الخــبرة, 
حيــث تحتــاج لبنــان إلــى تلــك الاســتثمارات وخاصــة في مجــال الطاقــة, وقــد تــم 

 .)3(الاتفاق مع إيران على المضي قدما في تلك الاستثمارات الجديدة
الاقتــصادية في لبنــان علــى غــرار المعــارض الثقافيــة التــي إقامــة المعــارض   ) ج 

اعتــادت إيــران إقامتهــا في لبنــان, وتــتم تلــك المعــارض برعايــة وزيــر الاقتــصاد 
 .مرجع سبق ذكرهطلال عتريسى,  )1(                                                 

(2) Lebanon Welcomes Iranian Companies To Implement Industrial Projects@LTehran 
Times @L25/9/2012  
 http://www.tehrantimes.com/economy-and busines/101768.  

(3) Evangelos Ventis@LOp.cit @Lp 30. 
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والتجــارة اللبنــاني وتــشارك في تلــك المعــارض أهــم الــشركات في إيــران ذات 
العلامــات التجاريــة, وذلــك مــن أجــل تعزيــز صــورة إيــران الاقتــصادية في لبنــان, 

ــسينما, وعــ ــصناعة, وصــناعة ال رض منجزاتهــا في مجــالات عــدة في التجــارة وال
والتكنولوجيا والاتصالات ومجـالات الطـب, وصـناعة الـسيارات ومـواد البنـاء 

الخـدمات الـسياحية والطاقـة والزراعة والمواد الغذائية والصناعات التحويليـة و
 .)1(, وكذلك الخدمات التقنية والهندسيةتوكيماوياوالبتر

نشاء اللجنـة الاقتـصادية الإيرانيـة اللبنانيـة المـشتركة, و التـي تـم إنـشاؤها إ  ) د 
 شهور لبحث العلاقات الاقتـصادية بـين البلـدين وتـم 4, وتجتمع كل 2010عام 

توقيع العديد من الاتفاقيات نتيجة لإبداء الطرف الإيـراني نيتـه في إزالـة الحـواجز 
 .)2(وزيادة التعامل المصرفي وتقليل التكاليف

وكان قد سبق إنـشاء تلـك اللجنـة, وجـود لجنـة التعـاون المـشترك بـين إيـران 
ولبنان في المجال الاقتصادي والتي عقدت ستة اجتماعات آخرهـا اجتمـاع عقـد 

 حـوالي 2011 حتى عام 1997, وقد وقع الطرفان عام 2008في بيروت في مارس 
 .)3( وثيقة تعاون في مختلف المجالات55

اللجنـة العليـا الاقتـصادية المـشتركة بـين الجـانبين بعـد زيـارة  وقد جاء إنشاء 
, ثـم زيـارة رئـيس الـوزراء الـسابق سـعد 2010الرئيس أحمـدي نجـاد إلـى لبنـان 

الحريري إلى طهران في العام ذاته, وتهدف تلك اللجنـة إلـى بحـث سـبل وآليـات 
ــادل التجــاري والمــالي والمــصرفي ــدعم التب ــات المــشتركة ل ــذ الاتفاقي ــين تنفي  ب

الجانبين, وسبل عقد اتفاقيات جديدة, حيث نتج عن الزيارتين الـسابقتين توقيـع 
 للتعاون الثنائي بين إيران ولبنان في مجالات مختلفـة, ثـم ًاتفاقية وبروتوكولا 25

تفاقيات تم توقيعها في إيران وتـم علـى إثـر ذلـك  ا9اتفاقية في بيروت, و 16توقيع 
تشكيل لجان مختلفة من أجل متابعة تنفيذ مـا تـم توقيعـه مـن اتفاقيـات, بجانـب 

 .)4(الاتفاق على تشكيل غرفة تجارية مشتركة إيرانية لبنانية

 .2012 مايو 19,يرانية في بيروت, مرجع سبق ذكره موقع السفارة الإ )1(                                                 
(2) Evangelos Ventis@Lop. cit. p 30. 

 .11/7/2011موقع السفارة الإيرانية في بيروت, مرجع سبق ذكره ,  )3(
 , ينايرصحيفة عصر إيران الإلكترونية, 2010اللبنانية علاقة بارزة في تطورات العام −العلاقات الإيرانية )4(

2011www.asrirancom/ar/news/28032N 
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ــة   ) ه  ــين اتحــاد الغرفــة العربي ــادل ب توقيــع اتفــاق للتعــاون وتوســيع حجــم التب
ــارة والــصناعة والز ــة التجــارة والــصناعة الإيرانيــة في للتج راعــة في لبنــان وغرف

 : تضمن ما يلي2010يوليو
دعم العلاقات الاقتصادية عبر توسيع حجـم تلـك العلاقـات الاقتـصادية  − 1

 .والتجارية
ـــشطة  − 2 ـــين الـــشركات وأن ـــة التواصـــل والاتـــصال ب تـــسهيل ودعـــم عملي

 الاستثمارات بين إيران ولبنان
 .ر التعاون الفني وكذلك تبادل الخبراتإيجاد وتهيئة الظروف التي تيس − 3
تسهيل عقد الاتفاقيات التجارية والاقتـصادية بـين المؤسـسات الإيرانيـة  − 4

 .اللبنانية
تنظيم وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال وإقامة المعارض التجاريـة في  − 5

البلدين ودعـا الطـرف الإيـراني إلـى إنـشاء شـركة اسـتثمارية إيرانيـة لبنانيـة تتعهـد 
 .)1(م الاستثمارات في مجالات شتى بين البلدينبدع

 اتفــاق 2010كمـا أعـدت لجنــة المتابعـة اللبنانيـة الإيرانيــة في طهـران في يونيـو 
الأفضلية التجارية بين إيران ولبنان لتطوير العلاقات بصورة أفضل بعد ما وصـل 

 مليــون دولار, ويبــدى الطــرف الإيــراني 150 إلــى 2010حجــم التبــادل التجــاري 
 .)2(استعداده التام لدعم العلاقات بشتى السبل مع لبنان

وعن التعاملات المصرفية بين البلدين, فإنه في ظل العقوبات الدولية علـى   ) و 
إيران لا توجد أية فروع مصرفية لبنانية في إيران, أما النشاط المـصرفي الإيـراني في 

 120والي  حـهلبنان فيقتصر على بنك صادرات إيران ويشكل حجمـه وموجوداتـ
 مليــار 145مليــون دولار مــن أصــل موجــودات القطــاع المــصرفي اللبنــاني تفــوق 

                                                 
اـدل,  )1(  اللبنانيـة, جريـدة المـستقبل الاقتـصادياتحاد الغرف يوقع مع الغرفة الإيرانية اتفاق تعاون وتوسيـع حجـم التب

 12, ص 3720, العدد 2010 يوليو 24
storyid?aspx.4storiesv/com.almustaqbal.www@ @

 صـحيفة عـصر إيـراناتفاق تعاون اقتصادي بين لبنـان وإيـران وتوافـق علـى شـركة اسـتثمارية مـشتركة,  )2(
 .2010الإلكترونية, يوليو 

27796/wsne/ar/com.asriran.www@ @
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, لــذلك وفي محاولــة لتخطــي آثــار العقوبــات دعمــت إيــران زيــادة رأس )1(دولار
 مليـون دولار 100المال لبنك صادرات إيران وفروعه في لبنان, ومحاولة وضـع 

لنــشاط المــصرفي الإيــراني في في القــروض التــي تعطيهــا إيــران إلــى لبنــان, ودعــم ا
 .)2(لبنان

 وعــن التعــاون في مجــال الطاقــة والبنيــة التحتيــة, عرضــت إيــران علــى لبنــان 
 تامـł للتعـاون ًراج النفط والغاز وأبـدت اسـتعداداخبراتها في مجال الطاقة واستخ

مع لبنان في ذلك المجال, ولذلك تم إبرام مذكرة تفاهم في مجال الطاقـة والميـاه 
للتعاون في مجال إصلاح وتصليح شبكة الكهربـاء في لبنـان وإعطـاء لبنـان وذلك 
 ميــسرة لإنــشاء محطــات الكهربــاء والطاقــة وتوســيعها, وأعلنــت إيــران اًقروضــ

 إنـشاء استعدادها لنقل الطاقة إلى لبنان عبر سوريا أو العراق أو تركيا على أن يتم
 .لكهرباءك الاتفاقية في مجال التلجنة فنية لدراسة وتنفيذ 

 مليون دولار أمريكـي لتمويـل مـشروعات إيرانيـة 450وخصصت إيران مبلغ 
في لبنان في شـكل قـروض ميـسرة وطويلـة الأجـل إلـى الجانـب اللبنـاني, وأبـدت 
ــي في الميــاه  ــال الفن ــان في المج ــة في لبن ــة دورات تدريبي ــتعدادها لإقام ــران اس إي

التعــاون في مجــال تطــوير والكهربــاء دون أي تكلفــة, وكــذلك تــم الاتفــاق علــى 
الطاقــات المتجــددة وتقــديم الخــدمات والاستــشارات لإنــشاء محطــات لتوليــد 
الكهربــاء مــن الريــاح, وقــدمت إيــران اســتعدادها عــبر الــشركات الإيرانيــة لــدعم 

 .)3(لبنان في تنظيم المنظومة الشاملة للمياه في لبنان
, على الـرغم 2006ام حقق الميزان التجاري بين إيران ولبنان فائضł منذ ع  ) ز 

مــن العقوبــات الاقتــصادية علــى إيــران ورغــم القيــود الأمريكيــة علــى تحركــات 
 2007وفي عـام ,  مليـون دولار12.1 حـوالى2006إيران, فقد بلغ الفائض في عام 

أمــا في عــام ,  مليــون دولار57.6 بلــغ 2008وفي عــام ,  مليــون دولار5.6حــوالي 
صـحيفة عدنان الحاج, العلاقـات التجاريـة بـين لبنـان وإيـران تتـأثر بالعقوبـات والتـصنيف الخـارجي,  )1(                                                 

 .2012, نوفمبر 12333العدد السفير اللبنانية, 
(2) Evangelas Ventis@Lop. cit. p:30. 

الجريـدة  مجال الطاقة والمياه, مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في )3(
 :, متاح على1330 – 1329 ص ص 12/4/2012, 16, العدد الرسمية اللبنانية

www.pcm.gov.lb/cultures/ar.LB/Menu/pages/l0list-aspx.  
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 مليـون دولار, 1.7 وصـل إلـى 2010 عـام ملايـين دولار وفي10.8 فقد بلغ 2009
 حيث تراجعت الصادرات اللبنانيـة إلـى إيـران 2011ولكن حدث عجز مع العام 

ــوالي  ــع  %67ح ــة م ــادة )1(2010 مقارن ــة بزي ــات الإيراني ــاءت التحرك ــذلك ج , ل
الاستثمارات ودعم التجـارة بـين البلـدين وإزالـة الحـواجز والموانـع أمـام تـدفق 

 .ين إيران ولبنانالسلع والأموال ب
 علــى الــساحة الداخليــة ًولعبــت الأداة الاقتــصادية دورا في جعــل إيــران فــاعلاً

łواقتصادي łولين الإيـرانيين إلـى لبنـان وأصبحت زيـارات المـسئ,اللبنانية سياسي
 مـن تلـك التحركـات مـا تعانيـه لبنـان مََّ طبيعيł على الساحة اللبنانية, ودعًمشهدا

مير لحـق باقتـصادها جـراء الحـرب, ويـضاف إلـى ذلـك  من تـد2006منذ حرب 
وقف المساعدات الإنمائية من الأمم المتحـدة إلـى لبنـان, ممـا جعلهـا في حاجـة 
أكبر للمساعدات الإيرانية, وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي عـصفت بـبعض 
الدول الأوروبية, وقد أعلن ذلك منسق أنشطة الأمم المتحـدة روبيـز واتكينـز في 

حيث ذكر أنه بطريقة أو بأخرى ينبغي الإقرار بأنه مـن الطبيعـي أن يتجـسد  2012
هـذا التمويـل نحــو البلـدان الأكثـر حاجــة, إذ أن لبنـان لـم يعــد يعـاني مـن أزمــات 

ł2(قاهرة كالحروب أو الجفاف أو الإفلاس إنه بلد وضعه جيد نسبي(. 
ــة وممــا ســبق يمكــن التوصــل إلــى نتــائج عامــة عــن إســتراتيجية ا لقــوة الذكي

 :الإيرانية تجاه لبنان كما يلي 
تواجه إيران عقوبات اقتصادية وعسكرية وماليـة تـستهدف القـوة الـصلبة  − 1

الإيرانيــة وأدواتهــا, إلا إن التحركــات الإيرانيــة تجــاه لبنــان عكــست اســتراتيجية 
إيرانيـة واضـحة في التعامــل مـع الحـصار الغربــي علـى إيـران, عــبر توسـيع شــبكة 

ـــة وأدواتهـــا وتوســـيع اســـتخدامها, واســـتهداف حلفائهـــا و دعـــم القـــوة الإيراني
ــدعم  ــصادي وال ــادل الاقت ــد التب ــة عــبر تأكي ــان والمنطق ــة في لبن المــصالح الغربي
العــسكري لحــزب االله اللبنــاني الــذي تدرجــه الولايــات المتحــدة علــى قائمــة 

 .الإرهاب الذي تستهدف الدول الغربية محاربته وتقليص نفوذه
اة الاقتــصادية في التحركــات الإيرانيــة أداة خادمــة لتوجهــات  جــاءت الأد − 2

 .مرجع سبق ذكرهعدنان الحاج,  )1(                                                 
 :, متاح على2012, كانون الثاني 99, عدد "مجال"مرصد الجمعيات الأهلية في لبنان  )2(

Ctrda.org.Lb/ar/newsletter/83 . 
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القــوة الذكيــة الإيرانيــة, فقــد اســتخدمت إيــران الأداة الاقتــصادية كقــوة ناعمــة في 
برامج المـساعدات الاقتـصادية الإيرانيـة إلـى لبنـان في إطـار بـرامج إعـادة إعمـار 

 ر اللبنانيـة, وفى الإطـالبنان وبناء البنية التحتية وتقديم الدعم لمختلـف الطوائـف
ذاته استخدمت إيـران الأداة الاقتـصادية كأحـد أدوات القـوة الـصلبة الإيرانيـة في 

ُعتـبر ذلـك أداة ضـغط اوقـد , توفير الدعم العسكري والمالي لحـزب االله اللبنـاني
على الدولة اللبنانية في ظل تسليح عناصر داخليـة والتـدخل بطريقـة غيـر مباشـرة 

 2008ن عــدم الاســتقرار الــداخلي اتــضحت في أحــداث أيــار ممــا يوجــد حالــة مــ
واجتياح حزب االله لمعاقل السنة في بيـروت, وبالتـالي خـدمت الأداة الاقتـصادية 

 .إستراتيجية القوة الذكية الإيرانية
 علـى الصلبة الإيرانية تجاه لبنـان كـلاًتناولت الدراسة القوة الناعمة والقوة  −3

صيل اسـتخدام كـلا القـوتين ولا يعنـي ذلـك علـى حدة لأهداف الدراسة وبيـان تفـ
ًتخدام كـل مـن القـوتين كـان منفـرداالإطلاق أن اسـ إلا أن النتيجـة العامـة مفادهـا , ٍ

توظيف إيران لكلتا القوتين الناعمة والـصلبة في التحـرك تجـاه لبنـان في الفـترة منـذ 
نـاني, وذلـك ٍ وعدم استبعاد أي من تلك الأدوات في التعامل مـع الـداخل اللب2005

 .  لتحقيق نفوذ إيراني أكبر في لبنان عبر الأدوات الملموسة وغير الملموسة
خدمت مـوارد القـوة الناعمـة أيـضا إسـتراتيجية القـوة الذكيـة الإيرانيـة في  − 4

ن علـى بعـض التحركـات الناعمـة توجهها نحو الداخل اللبناني, وقد أضفت إيـرا
ٍلطوائف اللبنانية وإضفاء بعـد شـرعي  رسميا هدفت منه إلى استهداف كافة اًبعدا ٍ

يمهد لقبول القوة الناعمة في التحركات الإيرانيـة, واتـضح ذلـك في المـشروعات 
 والحــضارة ةالتعليميــة المختلفــة التــي تمولهــا إيــران ودعــم تعلــيم اللغــة الفارســي

 .ًلمعارض الفنية والاقتصادية أيضا الإيرانية والتبادل الثقافي والطلابي وا
يران أدوات القوة المختلفة في التحركات الإيرانية تجاه لبنـان في وظفت إ − 5

فترة الدراسة, ولم تستهدف القوة الناعمة الإيرانية الطائفـة الـشيعية فقـط كمـا أن 
المساعدات العسكرية لم تستهدف حزب االله اللبنـاني فقـط, وحتـى المـساعدات 

بنــان في مواجهتــه الموجهــة إلــي حــزب االله تعلــن إيــران عنهــا كونهــا دعمــł لل
لإســرائيل ودعــم المقاومــة ونــصرة المستــضعفين, وبالتــالي جــاءت التحركــات 
الناعمــة تخــدم أهــداف الإســتراتيجية الإيرانيــة في تحقيــق أهــداف القــوة الذكيــة 
 . الإيرانية في لبنان لتوسيع القاعدة الشعبية ودعم صورة إيران في الداخل اللبناني
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ــة منظومــة تكتمــل في داخلهــا وتتناســق أبعــاد القــوة الــصلبة  تعــد القــوة الذكي
والناعمة مع مراعاة الهياكل والمؤسسات والسياق في إطار المتاح, ويعـد حـزب 
االله اللبناني أحد أبعاد تلك المنظومة للقوة الإيرانيـة تجـاه لبنـان, ويـأتي حـزب االله 

 في توصيفه كونه حركة مقاومة مسلحة تتوافـق أهـدافها مـع اسـتراتيجيات اللبناني
وأهــداف النظــام الحــاكم في طهــران في تقليــل النفــوذ الإســرائيلي والغربــي في 
المنطقة, وهو أيضł حركة سياسية تحـت مـسمى حـزب سياسـي يـسعى للـسلطة 

الـدائم منـذ ولتمثيل سياسي للشيعة في لبنان, وتدعمـه إيـران بقـوة في ظـل سـعيها 
الثورة الإيرانيـة لتمكـين الـشيعة مـن مقاليـد الحكـم في معظـم البلـدان الإسـلامية 

 .كما حدث في العراق بتدخل وتنسيق إيراني
كونــه حركــة مقاومــة «وتتــوافر في حــزب االله اللبنــاني بجانــب البعــد العــسكري 

 لـدى , والسياسي كونـه حزبـł سياسـيł داخـل الـساحة اللبنانيـة, يتـوافر »مسلحة
الحزب وأنصاره القاعدة الثقافيـة والـتراث والمـشترك الثقـافي وفي داخلـه الـديني 
والمذهبي, الأمر الذي يمهد للقوة الناعمة الموجهة من إيـران بـأن تـشق طريقهـا 

 .نحو لبنان
فقد ذكر جوزيف ناي أن من أشكال القوة الناعمة إما توافر القاعدة المـشتركة 

لنمــوذج , وهنــا يمكــن اعتبــار حــزب االله اللبنــاني أداة الثقافيــة أو وجــود وكــلاء ل
مزدوجة فهـو مـن ناحيـة يمثـل حلقـة وصـل بـين إيـران والطائفـة الـشيعية لتفعيـل 

ومــن ناحيــة أخــرى فهــو يلعــب دور الوكيــل عــن إيــران مــع بــاقي , القــوة الناعمــة
ا ذكـر الطوائف اللبنانية نتيجة إيمانه بمبادئ الولي الفقيه والنمـوذج الإيـراني, كمـ

 للولايـات المتحـدة لنقـل الثقافـة الأمريكيـة في ناي اعتبار كوريـا الجنوبيـة وكـيلاً
مع ملاحظة أن حزب االله كيان داخلي لبناني وأقرب للتعامـل مـع الطوائـف , آسيا

 . اللبنانية على المستويات السياسية والثقافية والإعلامية
ه إيران من قـدر إيـران في ويرفع مشروع المقاومة الذي يتبناه حزب االله وتدعم

الداخل اللبناني ومـن صـورة إيـران في الأوسـاط الـشعبية اللبنانيـة, فـالقوة الذكيـة 
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الإيرانية ترتبط لدرجة كبيرة بالتفاعلات عبر القوميـة والتـدخلات عـبر الحـدود, 
عبر ذلك المـشترك الـشيعي كوكيـل لتوسـيع القاعـدة الـشعبية لإيـران في الـداخل 

نــا تــأتي أهميــة دور حــزب االله في منظومــة القــوة الذكيــة الإيرانيــة, اللبنــاني, ومــن ه
حيث تجـسد تحركـات إيـران نحـو الحـزب ونحـو لبنـان عامـة عـبر حـزب االله أو 
ــستهدف  ــران ت ــة لإي ــة إســتراتيجية قومي ــة اللبناني ــع الحكوم ــل الرســمي م التعام

مـر الـذي الاعتماد على نوعي القوة دون إهمال أحدهما لتفعيل القوة الذكيـة, الأ
ــن  ــه م ــاني وموقع ــن حــزب االله اللبن ــذا المبحــث للحــديث ع ــراد ه ــه إف ــزم مع ل
استراتيجيات القوة الذكية الإيرانية نحو لبنان ودوره أيضł في منظومة تلـك القـوة 
وأبعادها, وهل دور حزب االله ينعكس إيجابł على تحركات إيران تجـاه لبنـان أم 

 . لات في ضوء النقاط التاليةالعكس, ويمكن الإجابة على تلك التساؤ
 أسباب تسكين حزب االله اللبناني في منظومة القوة الذكية الإيرانية في   :أولاً
  : لبنان

يأتي هذا المبحث لاسـتكمال أدوات القـوة الإيرانيـة وعملهـا داخـل لبنـان, 
ويكتــسب هــذا المبحــث أهميــة خاصــة تتــضح أبعادهــا في تنــامي العلاقــة بــين 

يـضاف , والدولة الإيرانية على مـستوياتها الرسـمية والشعبيةحزب االله في لبنان
ــأثير  ــاني, بالإضــافة للت ــشأة حــزب االله اللبن ــراني الواضــح في ن ــدور الإي ــا ال إليه
ــه  ــا جعل ــه الكــبرى, وهــو م ــراني الواضــح علــى فكــر حــزب االله ومركزيات الإي

إلــي وســيطł للثقافــة والنمــوذج الإيــراني في الــداخل اللبنــاني, ويمكــن التطــرق 
 :ذلك في ضوء التالي

1M �ãaŠí⁄a@‰ë†ÛaïïãbäjÜÛa@a@lŒy@ñd’ã@¿@:@ @
تضافرت عوامل عدة سواء لبنانية داخليـة أو إقليميـة سـاهمت في نـشأة حـزب 
االله اللبنــاني, وقــد مهــدت العوامــل الداخليــة وظــروف الطائفــة الــشيعية في لبنــان 

سـية واجتماعيـة لتدخل إيراني لتمكـين تلـك الطائفـة, وذلـك في ظـل ظـروف سيا
 .  متعدد الطوائفًة في لبنان في ظل كون لبنان بلداوثقافية تعرض لها الشيع

وقد تم اسـتبعاد الـشيعة في بعـض العـصور مـن المـشاركة في الحيـاة الـسياسية 
وظلت طبقة فقيرة في ظل احتكـار للـسلطة والثـروة مـن قبـل الطوائـف الأخـرى, 

اص بهــا في إطــار الكيــان اللبنــاني ولــم يكــن للطائفــة الــشيعية مــشروع سياســي خــ
واقتصرت الحياة السياسية في الجنوب على تيـار وطنـي عروبـي تـصدرت قيادتـه 
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, وكان قد تم إخراج الطائفة الشيعية من نظام الامتيازات الـسياسية )1(مدينة صيدا
, ولذلك بدأت الصحوة الـشيعية علـى مـستويات عـدة ثقافيـة 1943في اتفاق عام 

 .عية تزامنł مع الصحوة الشيعية في إيران منذ الثورةوسياسية واجتما
وقد نشأ حزب االله اللبناني من حركـة المحـرومين التـي أسـسها الـسيد موسـى 

وقد جاء إلـى لبنـان لتمكـين الطائفـة الـشيعية , 1974الصدر ذو الأصول الإيرانية 
ى  ثـم أنـشأ مـا يـسم»المجلـس الإسـلامي الـشيعي الأعلـى«وأنـشأ , والدفاع عنها
 في لبنان, وانـشق حـزب االله اللبنـاني مـن رحـم حركـة أمـل مـع »أمل«الآن بحركة 

ــان   الــذي 1985 وأنــشأ برنامجــه في فبرايــر عــام 1982الاجتيــاح الإســرائيلي للبن
 .)2(أعلن فيه عن ولائه لولاية الفقيه في إيران كمرجع عام للشيعة في بقاع الأرض

 الأهليـة اللبنانيــة وتــدخل قــوى وقـد جــاء حــزب االله اللبنـاني في وقــت الحــرب
 روحيــł ًعتــبر الإمــام الخمينــي آنــذاك مــصدراخارجيــة عــبر حلفائهــا في لبنــان, وا

ــة والاهتمــام  ــة قــوى الاســتكبار مــن ناحي ــان لمحارب ــشيعية في لبن للجماعــات ال
 .بالشأن الشيعي من ناحية أخرى

د وقــد ســاهمت ســوريا في تــدريب حــزب االله وتوطيــد علاقتــه مــع إيــران, فقــ
سمحت سوريا بإنزال قوات من الحرس الثوري إلـى لبنـان لتـدريب عناصـر مـن 
الشيعة المقـاتلين, وجـذبت الثـورة الإيرانيـة الـشيعة في لبنـان لأنهـا مكنـت التيـار 

 .)3(الشيعي ورجال الدين والأئمة من الإمساك بمقاليد الحكم
دافـه في إنـشاء وقد حدد حزب االله اللبناني منذ بداية انشقاقه عن حركـة أمـل أه

دولة إسلامية في لبنان كما هـو في إيـران بالاعتمـاد علـى مرجعيـة الـولي الفقيـه في 
 اربـة إسـرائيل, وأصـبح الحـزب ممـثلاًإيران, والدفاع عـن مـصالح الـشيعة ومح

للشيعة في لبنان ولم يصبح فقط مجرد حركة مقاومـة مـسلحة, وعلـى الـرغم مـن 
, 173, العـدد كراسـات اسـتراتيجيةإبراهيم غالي, حزب االله بين المقاومة ومتاهات السياسية اللبنانية,  )1(                                                 

 .8, ص17السنة 
(2) Rola Elhusseni@LHezbollah and The Axis of Refusal: Hamas@LIran and Syria@LThird 

World Quarterly@LVol. 31@LNo.5@L2010@Lpp 806-809. 
(3) Talal Nizameddin@LSquaring the Middle East Triangle In Lebanon: Russia and Iran – 

Syria- Hezbollah Nexus@Lthe Slavonic and east Europe preview@LVol. 86@LNo. 3. 
July 2008@Lpp 480-481. 
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 لبنان مثل الإمـام حـسين فـضل االله إلا وجود مدارس فقهية شيعية ومرجعيات في
أن حــزب االله ارتــبط بــإيران وكــان ارتباطــه مــن زاويتــين, الأولــى وهــي الإيمــان 
بنظرية الطاعة للـولي الفقيـه والثانيـة الـدعم المـادي والمعنـوي الـذي يتلقـاه مـن 

 .)1(إيران
راء العديــد مــن آجــاء إيمــان حــزب االله بنظريــة الــولي الفقيــه علــى عكــس 

ات الشيعة في لبنـان وعلـى رأسـهم الـسيد مهـدي شـمس الـدين أحـد أهـم مرجعي
أوجه المقاومة اللبنانية منذ نـشأتها ضـد إسـرائيل, وعـارض شـمس الـدين ولايـة 

حيث أكد أن قيام ولاية الفقيه في إيـران يكـون  »الاستبداد الديني«الفقيه وأسماها 
ن يكـون لإيـران أيـة داخل الحدود الإيرانية ولا ولايـة لهـم علـى أحـد, ورفـض أ

 .)2(مرجعية على كيان لبناني
ومن المؤشرات على الدور الإيـراني في نـشأة حـزب االله اللبنـاني مـا جـاء علـى 
لسان السفير الإيراني الأسبق في دمشق والأب الروحي لحـزب االله اللبنـاني الـسيد 
علـــى أكـــبر محتـــشمي بـــور في مقابلـــة مـــع صـــحيفة الـــشرق الأوســـط بتـــاريخ 

ــأن ,3/8/2008 ــدما صــرح ب ــع « وذلــك عن ــه الواســعة م ــدى حــزب االله علاقات ل
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكثر من ألف شاب تلقوا تدريباتهم المتتالية منـذ 

, وفي )3(» مقاتـل300تأسيس حـزب االله اللبنـاني وكانـت كـل دورة تـشمل حـوالي 
لميـداني حديث لنفس الصحيفة ذكر السيد محمد حسن أختري الذي يعد الأب ا

حـزب االله هـو مـن أبنـاء الثـورة الإيرانيـة, وأننـا وقفنـا إلـى «لحزب االله اللبناني أن 
 łــ ــł ومعنوي ــدعمهم مادي ــة وب ــساعدين ومــشجعين للمقاوم جــانبهم داعمــين وم

 .)4(»وصلوا إلى ما وصلوا إليه
                                                 

(1) Abbas William Samii@LShiites In Lebanon: The key To Democracy@LMiddle East 
Policy@LVol. XIII@LNo. 2@LSummer 2006@LPP 32-33. 

هــل الحــزب والمقاومــة بــديل :  تاريخيــة في مــسار حــزب االله ومــصيره −ســعود المــولى, قــراءة سوســيو )2(
 : , متاح على 2009 أبريل 16والأمة والدين , الوطن 

http://www.10452lccc.com/special%20studies/saoudalmula.hezbollah16.4.09.htm
 جريـدةحـزب االله وحمـاس والجهـاد أبنـاء شـرعيون للثـورة الإيرانيـة,: منـال لطفـي, أخـتري:  عـن نقلاً )3( .

 :ح على, متا2008 مايو 14, 10760, العدد الشرق الأوسط
 www.awsat.com/details.asp?section=4&issueno )4( ًالمرجع السابق: عن نقلا. 
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وبالتالي, فقد ساهم التدخل الإيـراني في نـشأة الحـزب منـذ البدايـة إلـى تقويـة 
على حساب حركة أمل كممثل للـشيعة في لبنـان وذلـك علـى إثـر خـلاف شوكته 

بين السيد نبيه بري زعيم حركة أمـل آنـذاك وبـين الإيـرانيين نتيجـة انـضمامه إلـى 
 .لجنة الخلاص القومية التي كانت ترعاها آنذاك الولايات المتحدة

ب وقد اتضح لإيران أن حركة أمل غيـر مؤهلـة للعـب الـدور الأكـبر في الجنـو
 داخلها لـم اً كبيراًاللبناني ولا تتحمل تبعات المقاومة المسلحة وخاصة أن جناح

يرتبط بخط الثورة الإيرانية كما فعل أولئك الذين انـضموا لحـزب االله وتـم ذلـك 
برعاية السفير الإيراني في دمشق من أجـل دعـم المقاومـة المـسلحة في لبنـان ضـد 

دأت العلاقة تتوثق بين حـزب االله والنظـام إسرائيل وحلفائها الغربيين, ومن هنا ب
 .الحاكم في إيران

 وارتباطه منـذ البدايـة برمـوز الثـورة ونتيجة لخصوصية نشأة حزب االله اللبناني
فلابــد مــن التطــرق إلــى أبعــاد التــأثير الإيــراني علــى حــزب االله بجانــب , الإيرانيــة

يمـي سياسـيł النشأة, وما هي سبل دعـم الحـزب علـى المـستوى المحلـي والإقل
وعسكريł وثقافيł وما هو مردود ذلـك الـدعم علـى وضـع حـزب االله في منظومـة 

 .القوة الذكية الإيرانية تجاه لبنان
2M @@@@†íþa@…bÈiþa@óÜÇ@ïãaŠí⁄a@qdnÛaìí@@@@@@a@lŒ§@òíŠØÐÛaë@òîuìÛ

ïãbäjÜÛaZ@ @
لوجيتـه التـي يـسعى يوعـن أيد1984أعلن حزب االله اللبناني منذ بداية تأسيـسه 

ــةل ــى حرك ــا إل ــضحت في ,ترجمته ــرات ات ــا بعــض التغيي ــد طــرأ عليه ــان ق وإن ك
ـــام  ـــسياسي ع ـــوفمبر 2004برنامجـــه ال ـــسياسية للحـــزب ن ـــة ال , 2009 والوثيق

 :لوجية حزب االله فيما يلييووتبلورت أيد
الــسعي لإنــشاء جمهوريــة إســلامية في لبنــان علــى غــرار النظــام الإيــراني,  − 1

 متعدد الطوائـف, وهـو مـا ً بلدا ظل كون لبنانويشترط في ذلك قبول اللبنانيين في
أكده الحزب من الدعوة لدولة إسـلامية يقبلهـا الأفـراد, ولكـن في ظـل الـضغوط 

لوجيـة أكثـر انفتاحـł وقـدرة يوالداخلية والخارجية علـى الحـزب أصـبحت الأيد
 نـوفمبر 30على مجاراة الواقع اللبناني, حيث أصدر الحزب الوثيقـة الـسياسية في 

 والتي جاءت لتدعو إلى إقامة الدولـة القويـة العادلـة ونظـام سياسـي يمثـل 2009
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 .)1(إرادة الشعب وتطلعاته إلى العدالة والحرية والأمن والاستقرار
الاعتماد علـى التقاليـد الـشيعية مـن حيـث الأيديولوجيـة في تبنـي مفهـوم  − 2

 .الولي الفقيه
 .محاربة الإمبريالية الغربية والمشروعات الأمريكية − 3
 .)2(السعي لتدمير إسرائيل وانسحابها من جميع الأراضي العربية − 4

ــشابه أهــداف الحــزب وأيد ــه القــادة يووتت ــر مــع مــا يعلن ــه إلــى حــد كبي لوجيت
والمسئولون الإيرانيون من سـعى لتقلـيص النفـوذ الأمريكـي الغربـي في المنطقـة 
ونــشر المــذهب الــشيعي ودعــم محــور المقاومــة, ولقــد لعــب الحــرس الثــوري 
ًالإيراني بجانب الـدور التـدريبي لعناصـر حـزب االله اللبنـاني دورا في نـشر العقيـدة 
الإيرانية الثورية داخل السكان الشيعة اللبنانيين وعناصر حزب االله لكـسب مزيـد 

 .)3(من التأييد للثورة الإيرانية
ولذلك يمكـن التطـرق إلـى بعـض المرتكـزات والأسـس الفكريـة لحـزب االله 

 :اد التأثير الإيراني في ضوء التالياللبناني وأبع
c@Hòîßý⁄a@òÛë†Ûaë@éîÔÐÛa@òíüë@òíŒ×ŠßZ@ @

مرحلــة بنــاني مرحلــة النــشأة والــدعم إلــى تتجــاوز علاقــة إيــران بحــزب االله الل
لوجية العقائدية, ويدين حـزب االله اللبنـاني وقادتـه بمـذهب الـشيعة الاثنـا يوالأيد

وقـد وصـل , ة الإمامة لدى فرق الشيعةعشرية وبمرجعية الولي الفقيه وهي عقيد
الإمام الخميني في إيـران لقمـة الـسلطة والحكـم انطلاقـł مـن ولايـة الفقيـه علـى 
ــضائية,  ــة الق ــشريعية والتنفيذي ــسلطات الت ــى ال ــه الإشــراف عل ــور, فل ــة الأم كاف
وبالتالي مرتبة الولي الفقيه لا تندرج تحت المناصب الحكومية إنما هـو مـشرف 

وضـابط لهـا, وهـو مـا أكـد عليـه الخمينـي بوصـفه مـشرفł ومراقبـł على السلطة 
 .)4(على السلطات تحت إطار الدين الإسلامي

                                                 
 :, متاح على30/11/2009, موقع المقاومة الإسلاميةالوثيقة السياسية لحزب االله اللبناني,   )1(

www.moqawama.org/essaydetailsf.php?eid=16245&fid=47.  )2( 188دار الطباعة المميزة, ص : , القاهرةإسرائيل لبنان حزب االله الجوهري, ةأسام. 
, مركز الإمـارات للدراسـات والبحـوث نشأته وتكوينه ودوره: الحرس الثوري الإيرانيكينيث كاتزمان,  )3(

 .134ات والبحوث الاستراتيجية, ص مركز الإمارات للدراس: أبو ظبي) مترجم(الاستراتيجية 
, دراسـة 2000 سلطان محمد النعيمي, الفكر الـسياسي الإيـراني منـذ قيـام الثـورة الإيرانيـة وحتـى عـام )4(

 .100ص , 2007جامعة عين شمس , : القاهرة ,رسالة دكتوراه في ضوء المصادر الفارسية , تحليلية
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وقد جاءت أفكـار حـزب االله وأيديولوجيتـه متفقـة مـع خـط الإمـام الخمينـي في 
, ضرورة وجود الثورة على الأنظمة المستبدة وتحرير الأرض من يد المـستعمرين

مــة إســلامية عادلــة وأن الكفــاح الــسياسي جــزء مــن وأنــه لابــد مــن تــشكيل حكو
وقد أعلن حزب االله منذ بداية نشأته عن ولائه للـولي الفقيـه في . الواجبات الشرعية

وأن الفقيـه هـو القائـد الـديني ,إيران وسعيه لإنشاء دولة إسـلامية علـى غـرار إيـران
ه الــذي والــسياسي للأمــة ويجــب طاعتــه وأن هــذه الطاعــة تــؤول إلــى الــولي الفقيــ

, واستمر هذا الولاء حيث كـشف عنـه الـسيد نـصر االله وبـصورة )1(يخلف الخميني
 حيـث أكـد أنـه 2008 مـايو 26 في ذكرى عيد المقاومة والتحريـر هصريحة في خطاب

 في حزب ولاية الفقيـه, الفقيـه ً, أنا أفتخر أن أكون فرداًأنا اليوم أعلن وليس جديدا«
 .)2(  »  الحكم, الفقيه الشجاعالعادل, الفقيه العالم, الفقيه

ويوضح ذلك مدى العلاقة العقائدية بين حزب االله اللبناني والقيـادات الدينيـة 
في إيــران, وجــدير بالــذكر أنــه تقتــضي نظريــة ولايــة الفقيــه الالتــزام بــأوامر تلــك 

ثـار الـشكوك حـول طبيعـة أالقيادة بالنسبة لهؤلاء الذين يؤمنون بها, الأمـر الـذي 
بين حزب االله والقيادة الدينية في إيـران, خاصـة وأن حـزب االله أعلـن منـذ العلاقة 

 أن ولاية الفقيه هي مـن أسـس الثقافـة الإسـلامية الـشيعية, وأن الـولي 1980عام 
الفقيه هو المرجعية الأساسية لكـل الـشيعة في العـالم حتـى عـودة الإمـام الغائـب 

في البدايـة للإمـام الخمينـي ثـم وإقامة الدولـة الإسـلامية وأن هـذه الولايـة كانـت 
خلفــه الــسيد خــامنئى, وقــد رأى حــزب االله في بدايــة إنــشائه أن الدولــة الإســلامية 

ــدأ مــن النخبــة نــزولاتقتــضي ذلــك و ولكــن الواقــع ,  للجمــاهيرًأن الإصــلاح يب
اللبناني فرض على الحزب تغيـر وجهـة نظـره ليبـدأ الحـزب سياسـة إصـلاحية في 

 . الجماهير وإصلاح يبدأ من أسفل إلى أعلىضوء استراتيجية تبدأ من
ولا تــرتبط ولايــة الفقيــه بالجانــب العقائــدي فقــط بــل لــصاحب تلــك الولايــة 

ــسياسية ــة وال ــب الديني ــدى , الحــق في إدارة الجوان ــذي يوضــح م ــر ال ــو الأم وه
ــه في  ــراني علــى تحركات ــة في الفكــر الإي ــاط الحــزب بتلــك المركزي ــداعيات ارتب ت

ارجـه, وهـو مـا يـسعى الحـزب إلـى التقليـل مـن تـأثيره علـى الداخل اللبنـاني وخ
                                                 

(1) Joseph Alagha@LWilayt Al-Faqih and Hezbollah's Relation With Iran@L@LJournal of 
Arabic and Islamic Studies@LVol. 10@L2010@Lpp 25-26. 

 . 2008مايو 27 , 10773العدد ,جريدة الشرق الأوسط )2(

o b e i k a n d l . c o m



@ @

 

197  „ßÚá^ßfÖå^Ÿíéq…^¤]í‰^éŠÖ]l]æ_2005

شعبيته في الداخل اللبناني والـدعوة إلـى ضـرورة الالتفـاف حـول أهـداف الـوطن 
الواحد لبنان, بمشاركة القـوى الـسياسية الأخـرى التـي تحـالف معهـا حـزب االله 

وتفرض طبيعـة الـداخل , بالفعل للوصول إلى بعض المناصب السياسية في لبنان
اللبناني على الحزب بعض القيود التـي تتـضح في خطاباتـه الـسياسية عـن صـعوبة 

 . ضوء بلد متعدد الطوائف مثل لبنانالقدرة على تطبيق تلك الأفكار في
l@HòßëbÔ½aë@…bè¦aZ@ @

 الشهادة والجهاد مكانـة كبيـرة في تـاريخ الفكـر الإيـراني الـشيعي, تحتل فكرتا
نهـا الأمـة التـي تربـي الـشهداء, وهـو مـا يؤكـده وتطلق إيران علـى نفـسها دائمـł أ

الإيرانيــون مــن أن طلــب الــشهادة في المجتمــع الإيــراني أصــبح ظــاهرة اجتماعيــة 
 .)1(»الثورة الإسلامية«أدت إلى ظهور تحول اجتماعي عظيم يسمى 

وفيمــا يخــص حــزب االله فقــد انــصرف النــشاط الــدعوي لحــزب االله إلــى بنــاء 
بعة بتقاليـد مذهبيـة في الحـوزات والمـدارس الدينيـة قوات عقائدية مقاتلـة ومتـش

 .)2(الشيعية وتركز على الدور التربوي لأعضاء الحزب
وتقوم عقيدة حزب االله في هذا المجال على عقيدة الربط بين الالتزام بقيادة علمـاء الـدين 
من جانب وتثبيت شهادة العقيدة في الجهـاد والاستـشهاد, وذلـك علـى أسـاس أن المقاومـة 

 لقــول الــسيد نــصر االله بــأن الحــزب هــو حركــة ًحــزب االله اســتناداهــي تعبيــر عــسكري عــن 
 والمقاومـة هـي حـزب االله, لـذلك يـسعى الحـزب لبنـاء الإنـسان والمجتمـع بنـاء  ,المقاومة

جهاديł روحيł وحضاريł بمواجهة قوى الاستكبار الغربي والعدو الصهيوني في داخل لبنان 
 .)3(مستضعفين والفئات المحرومةوفي المنطقة وحماية ال

 لبـث ثقافـة »كـشافة المهـدي« مـا أسـماه 1985وقد أسس حزب االله منـذ عـام 
ل علـى مـنهج ولايـة الفقيـه الاستشهاد في الأجيال الناشـئة ومـن أهـدافها بنـاء جيـ

 . لمركزية الجهاد في الفكر الإيراني الشيعيًاستنادا
 مــن أعــضائه إلــى ة فتــا150لي  بعــث حــزب االله اللبنــاني حــوا2011وفي يوليــو 

, الـسنة الـسابعة, أغـسطس 97, العـدد مختارات إيرانيـةيحيى داود, ثقافة الاستشهاد في الفكر الإيراني,  )1(                                                 
 .31, ص 2008

مركـز دراسـات الوحـدة : , بيـروت)2006: 1982(حزب االله من التحرير إلى الـردع عبد الإله بلقريز,  )2(
 .45, ص2006العربية, ديسمبر 

@.16, ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم غالي,حزب االله بين المقاومة ومتاهات السياسة اللبنانية ,  )3( @
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مدينة قم الدينية الإيرانية من أعضاء كشافة المهدي والهدف من تلك الزيارة هـو 
توطيد الأسس العقائدية المشتركة وترويج أدب المقاومة وتقوية الثقافـة الثوريـة 

 .)1(والدينية للشباب والأحداث بين إيران ولبنان
يـة وسياسـية تهـدف جميعهـا لبـث وللكشافة نشاطات واسـعة اجتماعيـة وثقاف

وقـد اعتـاد حـزب االله دائمـł علـى تجنيـد , قيم الجهاد ومركزيتـه في فكـر الطلائـع
وبعـض المنتـسبين يبلغـون , ة وتـأهيلهم منـذ نعومـة أظـافرهميأبناء الطائفة الشيع

 .)2(من العمر العاشرة ويبايعون على الجهاد
ــديولوجي الــذي ي ــسبة ولــذلك يــأتي الإطــار الفكــري والأي رســم الحركــة بالن

 بــالفكر والعقيــدة الإيرانيــة مــن إنــشاء دولــة إســلامية ًزب االله في أساســه متــأثرالحــ
كبرى وسـلطة للـولي الفقيـه علـى الـشيعة في بقـاع العـالم إلـى مركزيـة الجهـاد في 
الفكر الإيراني الشيعي, وهو الأمـر الـذي جعـل لحـزب االله علاقـات قويـة بـإيران 

 عــين الإمــام 1995الإمــام الخمينــي, ولــذلك ففــي عــام الثــورة في ضــوء مبــادئ 
 .)3(الخميني السيد حسن نصر االله نائبł له في لبنان

  : أبعاد إستراتيجية القوة الذكية الإيرانية تجاه حزب االله اللبناني: ثانياً
بدأت أنواع الدعم الإيراني للحـزب سـواء الثقافيـة أو العـسكرية أو الإعلاميـة 

ئدية مشتركة عملـت علـى تفعيـل القـوة الناعمـة متـضافرة مـع في ضوء أرضية عقا
ــة  ــة وإقليمي ــداف داخلي ــى حــزب االله في ضــوء أه ــران إل ــن إي ــسكرية م ــوة الع الق
للحزب وإيران ليست عنها ببعيد, ومن أهم التحركات الإيرانيـة تجـاه حـزب االله 

 : ما يلي 
1M@@@@@@@@@@@a@lŒ§@ïãaŠí⁄a@ïbîÛaë@ïßýÇ⁄aë@¿bÔrÛa@áÇ†ÛaIa@@ñìÔÛ

a@lŒy@êb£@æaŠíg@pb×Š¤@¿@òàÇbäÛaH@ @
 بـين المتـابعين ًني لحـزب االله اللبنـاني تثيـر جـدلاظلت فكرة الدعم الإيـرا  

للــساحة الــسياسية اللبنانيــة مــا بــين قبــول الفكــرة ورفــضها, وتــم توجيــه أصــابع 
 21ى إيـران لتوطيـد الأسـس العقائديـة المـشتركة,  شـابة لبنانيـة إلـ150سعود الزاهد, حزب االله يبعـث  )1(                                                 

 :, متاح على2011يوليو 
www.alarabia.net/articles/2011/07/12/158644.html  
(2) www.terrorism-info.org.il/ar/articleprint.aspx?id=19734.  
(3) Graham E. Fuller@LThe Hezbollah - Iran Connection: Model For Sunni Resistance 

,The Washington Quarterly@LWinter 2006@LVol. 30@LNo.1@Lp 142. 
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 من القيادات الحاكمـة بـل ومـن ًالحزب في أوقات عديدة كونه ممولاالاتهام إلى 
ب االله اللبنـاني ذلـك صـراحة مستوى غير الرسـمي مـن إيـران, ولقـد أعلـن حـزال

 علــى لــسان الــسيد حــسن نــصر االله الأمــين العــام للحــزب بــأن حــزب االله ًمــؤخرا
تغنيـه عـن أي فلـس في «يتلقى دعمł ماليł وعسكريł من إيران وأن هذه الأمـوال 

ياسي والمــادي نحــن نتلقــى الــدعم المعنــوي والــس » وأكــد نــصر االله«العــالم
ــام  ــذ الع ــران من ــة الإســلامية في إي ــن الجمهوري ــة والمتاحــة م وبأشــكاله الممكن

1982« )1(. 
واستطاع حـزب االله اللبنـاني عـبر تلـك الأمـوال أن يكـون لـه مؤسـسة إعلاميـة 
ناجحــة هــي الأكــبر والأكثــر شــهرة واتــساعł في المجموعــات الإســلامية ســواء 

وهـي تتكـون مـن قنـوات تليفزيونيـة فـضائية , ربـيالسنية أو الشيعية في العـالم الع
وصحف ومجلات ومراكز نشر وشـركات إنتاجيـة وكـذلك مواقـع ) مثل المنار(

 استخدام الصور والرموز كلها إلى رموز الإمـام الخمينـي قإلكترونية,وتشير طر
 .)2(والثورة الإيرانية التي تعتبر إلهامł للقاعدة الإعلامية لحزب االله

ب االله عــبر قنواتــه الإعلاميــة التأكيــد علــى قوتــه ووجــوده ويــستطيع حــز  
ــة للحــزب  ــدة الإعلامي ــى القاع ــل عل ــه, وتعم ــدين ل ــن المؤي ــر م وجــذب الكثي

 .مجموعة من الكفاءات التي يختارها أعضاء الحزب
وقد كان لإيران السبق في بداية إنشاء القاعدة الإعلامية لحـزب االله ممثلـة في قنـاة 

فض الحكومـة اللبنانيـة آنـذاك ذلـك, وهـو مـا أكـده الـسفير المنار, حيـث كانـت تـر
الإيــراني في دمــشق في إطــار تحقيقــات مجلــة الــشرق الأوســط في العلاقــة بــين إيــران 

كانـت «والحزب متحدثł عن مـساهمة إيـران في دعـم الحـزب لإنـشاء قنـاة المنـار, 
سـاعدناهم , ... هناك صعوبات على حسب النظام اللبناني في تأسيس مثل هذه القناة

 .)3( »ماليł ومعنويł وسياسيł وإقليميł ودوليł بطرق مختلفة وتأسست القناة
جريــدة اليــوم الــسابع دعــم إيـران المعنــوي والمــادي يغنـي حــزب االله علــى كـل مــال العـالم , : نـصر االله )1(                                                 

  . .2012 فبراير 7, المصرية
(2) Olfa Lamloum@LHezbollah’s Media : Political History In Outline@LGlobal Media and 

Communication@LVol. 5@LNo. 3@LMarch 2009@Lpp 353-354. 
وتعاونا مـع سـورية لإنـشاء قنـاة المنـار, ... ساعدنا على تصحيح صورة حزب االله: منال لطفي, أختري )3(

 .10761, العدد 2008 مايو 15, جريدة الشرق الأوسط
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كما أن هناك مدراس خاصـة في لبنـان في الجنـوب تـسير علـى النظـام التربـوي 
ــام  ــي ومــدارس الإم ــام الخمين ــا مــدارس الإم ــاني ومنه ــراني لحــزب االله اللبن الإي

 .المهدي ومدارس شاهد
ــن واســتطاع حــزب االله ــدم م ــا يق ــة فيم ــة اللبناني ــة داخــل الدول  أن يكــون دول

خدمات بجانب قاعدته الإعلامية, فلديه مؤسسات صحيحة واجتماعيـة واسـعة 
 :ويتكون نظام الخدمة من

ــة  ) أ  ــاء : الوحــدة الاجتماعي ــاد البن ــع مؤســسات هــي مؤســسة جه ــضم أرب وت
ة ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الجرحي, ولجنة إمداد الخميني, وأصـبحت مؤسـس

مثــل جهــاد البنــاء ذات دور فعــال علــى الــساحة اللبنانيــة واســتطاعت عــبر إيــران 
من سكان ضاحية بيروت الجنوبية, وهـي مـسئولة عـن % 45إمداد المياه لحوالي 

وترعــى مؤســسة , 2006عمليــة بنــاء البنيــة التحتيــة والــسكنية خاصــة منــذ حــرب 
حـى فترعـى الجرحـى أمـا مؤسـسة الجر, الشهداء أسر شهداء القتال مع إسـرائيل

 .منهم
 مستـشفيات 3الوحدة الصحية الإسلامية التابعة للحزب والتي تتكـون مـن  ) ب 
 دوائــر رقابــة 10 عيــادة لطــب الأســنان و20 , مــستوصف20ł صــحيł وً مركــزا12و

 .وتقوم بتقديم الضمان الصحي المجاني
تقـــدم خـــدمات للعـــائلات الفقيـــرة : الوحـــدة الثقافيـــة التابعـــة لحـــزب االله  ) ج 

ة الشيعة ممن لا يستطيعون تحمل تكلفة الدراسة وبرسوم أقـل بكثيـر مـن وخاص
 طالب, وتقدم منحـł دراسـية 14000المدارس الأخرى في لبنان, وتخدم حوالي 

 .)1(ا ًللطلاب ومساعدات مالية وكتب
 لمبـدأ ًتكوين قاعدة شعبية عريـضة اسـتناداوبالتالي استطاع حزب االله اللبناني 

 علـى الـصعيد الـداخلي فـاعلاًلـى أعلـى وأصـبح حـزب االله الإصلاح من أسفل إ
والإقليمــي علــى الــصعد العــسكرية والثقافيــة بــل والــسياسية, وأصــبح للحــزب 
خصائص هيكلية فرضها عليه الواقـع الإقليمـي والـدولي بـل والـداخلي في إطـار 

مــع الحفــاظ علــى المــوروث , الــسعي لكــسب الــشرعية داخــل الوســط اللبنــاني
المقاومـة في نمـوذج مؤسـسة غيـر : شون تريزا فلانيغان ومنى عبد الصمد, جهاد حـزب االله الاجتمـاعي )1(                                                 

 :  متاح على2009 أغسطس 19, مجموعة الخدمة البحثية, فصلية سياسات الشرق الأوسطربحية, 
http://Rsgleb.org rsgleb.org/pdf/Lebanon/sp204.pdf.  
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عي والأيـديولوجي, وأصـبحت خصائـصه الهيكليـة تـصب حـول مـا الثقافي الـشي
 :يلي

الجمـع بــين المقاومــة والعمــل الــسياسي كحــزب فاعــل في الوســط اللبنــاني   ) أ 
 .ولخدمة قضية المقاومة

مرونــة الحركــة الــسياسية وذلــك مــع الــشباب في المنظومــة الفكريــة  ) ب 
 .الجهادية

 .د من الدعمبناء علاقات خارجية وخاصة مع إيران وسوريا وكسب مزي  ) ج 
القيام بدور تنموي ملموس والاهتمـام بالمنظومـات التربويـة والاقتـصادية   ) د 

 . )1(والصحية والثقافية
واتــضحت أبعــاد التحركــات الناعمــة الإيرانيــة تجــاه الحــز ب الــذي لا يمكــن 

ن بدايــة مــن إنــشاء فــصله عــن الواقــع اللبنــاني بوجــود داعمــين لإيــران داخــل لبنــا
تماعيــł, ولا يل مركزياتــه ودعمــه اقتــصاديł وثقافيــł واج بتــشكًحــزب االله مــرورا

لعسكري في علاقة إيران بحزب االله اللبناني والتي تعد علاقـة يمكن إهمال البعد ا
ـــضافر الأدوات  ـــان في إطـــار ت ـــران تجـــاه لبن ـــة لإي ـــوة الذكي ـــة في أدوات الق فارق

 .العسكرية والاقتصادية مع الثقافية والإعلامية والاجتماعية
2M@@@a@lŒ§@ïãaŠí⁄a@ð…b–nÓüaë@ðŠØÈÛa@áÇ†Ûa@I@ñìÔÛa

òjÜ–ÛaZH@ @
يكتسب ذلك البعد خصوصية وأهمية نابعة من كون حـزب االله اللبنـاني حركـة 
ــة الاحــتلال الإســرائيلي للأراضــي  ــازال في إطــار مقاوم ــشائه وم ــذ إن ــة من مقاوم

 .1984اللبنانية والذي أعلنه حزب االله منذ بداية نشأته 
 حزب االله اللبناني ورقـة مهمـة في منطقـة الـشرق الأوسـط التـي تعـج كما يعتبر

بالعديد من الصراعات وخاصة منذ أحداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر و تـدخل 
واعتـبر حـزب , الولايات المتحدة وحلفائها في الشأن الداخلي الإيـراني واللبنـاني

الاقتــصادي االله نفــسه أحــد حركــات المقاومــة التــي لا ترتكــز فقــط علــى البعــد 
الأمــة «والعــسكري بــل وأيــضł الحــضاري فيمــا يمكــن تــسميته في إطــار مــستوى 

 يوليـو –,  يونيـو 98−97, عـدد شئون الأوسطحسن أبو طالب, حزب االله وإشكاليات ما بعد التحرير,  )1(                                                 
 .11−9 , ص ص 2000
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 وذلــك في إطــار الــسعي لنــصرة المستــضعفين والتــصدي لموجــات »الإســلامية
ي إلا إنها حوت في طياتهـا الاستعمار الغربي التي وإن ظلت تحمل البعد العسكر

 .ة واجتماعية أيضł استعمارية جديدة اقتصادية وثقافية وسياسيًأبعادا
وعن علاقة إيران العسكرية بحزب االله اللبناني فقد ذكرت بعـض المـصادر أن 
ــاني وصــل  ــراني تــدرب عناصــر مــن حــزب االله اللبن ــوري الإي قــوات الحــرس الث

مقاتــل وهنــاك مــا لا يقــل عــن آلاف الاحتيــاطيين, كمــا يرســل  600عــددهم إلــى 
ران لاكتــساب الخــبرة والتــدريب, حــزب االله اللبنــاني العديــد مــن جنــوده إلــى إيــ

. )1(وتنقل إيران العديد من الأسلحة والصواريخ لحـزب االله في مواجهـة إسـرائيل
أمدت إيران حزب االله بعدد من الـصواريخ طويلـة المـدى التـي  2006وفي حرب 

 مــتر داخــل إســرائيل ووصــلت إلــى حيفــا 30اســتخدمها ضــد إســرائيل بحــوالي
 .)2(1973 وأصابت أهداف لم تصب منذ حرب

ــام  ــاني ع ــرائيلية ضــد حــزب االله اللبن ــت الحــرب الإس ــد أثبت ــدى 2006وق  م
القدرات العسكرية التدريبية والقتالية, الدفاعية والهجومية لحزب االله اللبنـاني في 
وقت وقفت فيـه الآلـة العـسكرية للدولـة اللبنانيـة عـاجزة عـن مقاومـة الاحـتلال 

 . من البنية التحتية اللبنانية%60الإسرائيلي الذي دمر ما لا يقل عن 
وقد ذاكر دافيد ماكوفـسكي في تقريـر نـشره مركـز واشـنطن لدراسـات الـشرق 

 مليــون دولار 100 أن إيــران تمــد حــزب االله بمــا لا يقــل عــن 2006الأدنــى عــام 
 صـاروخ, كمـا أن الحـرس الثـوري 13000 إلى 11000سنويł وما يقدر بحوالي 

 لبنان منذ سنين وأنهم سـاعدوا في إطـلاق صـاروخ الإيراني يعمل مع حزب االله في
C.2.8 القـادر علـى الوصـول إلـى تـل "زلـزال"ولـديهم صـاروخ ,  على إسـرائيل 
 .)3("أبيب

 أن حــزب االله تــم تزويــده بــصواريخ 2006كمــا زعمــت إســرائيل أثنــاء حــرب 
 ملم من التي طورتها إيـران بمـا زاد مـن مـدى القـصف وأن الـصاروخ 122بقطر 

                                                 
(1) Antony H. Cordesman@ LIran's Support of Hezbollah in Lebanon@ LCenter for 

Strategic and International Studies(CSIS)@LJuly 2006@Lpp 2-3. 
(2) Ibid@LP 3. 
(3) David Makovsky@LIran's Hand in Lebanon@LJuly 23@L2006@Lavailable at: 

http://www.washingtoninstitue.org/policy.analysis/view/Iran-hand-in-lebanon. 
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 .)1(الذي أطلقه حزب االله على حيفا صاروخ إيرانيالأول 
وهناك تقارير أمريكية أوضحت أن الحـرس الثـوري الإيـراني كـان يـوفر الـسلاح لحـزب 

 ألـف 13حيث أفاد تقريـر إسـرائيلي نـشر أثنـاء الحـرب بتـوفير ,2006االله اللبناني أثناء حرب 
المــدى ذات رؤوس وشــا وهــي صــواريخ قــصيرة  ألــف مــن نــوع كاتي11صــاروخ مــن بيــنهم 

, 4, 3, 2 , كما أن صواريخ حزب االله كانت منها صورايخ إيرانية مثـل فجـر)2(متفجرة صغيرة
 .)3(كم75 و50  ويصل مداها إلى5

 مـع إسـرائيل, وتمثـل 2006ولقد استمر الـدعم الإيـراني للحـزب بعـد حـرب 
 : الدعم الإيراني لحزب االله في جانبين هما

عم الإيــراني لحــزب االله ماليــł وعــسكريł, بــل اســتمرار سياســات الــد :الأول
وزيــادة كميــة الأمــوال التــي يــتم تحويلهــا مــن إيــران إلــى حــزب االله ومــشروعاته 
ــم التحــرك  ــذلك دع ــة, وك ــة والاجتماعي ــستويات الثقافي ــى الم ــان عل داخــل لبن

 .السياسي للحزب وحلفائه على المستوى الداخلي
عيـة, حيـث  االله اللبنـاني نقلـه نوشهد الـدعم العـسكري الإيـراني لحـزب:الثاني

 في نقــل تكنولوجيــا جديــدة وأســلحة متطــورة, ويــأتي المثــال ًأصــبح أكثــر تركيــزا
الأكبر على ذلك هو وجود شبكة اتصالات بديلة إيرانية تابعة لحـزب االله اللبنـاني 

 .وتخرج عن سيطرة الحكومة اللبنانية
تمرار تــدريب عناصــره  الــدعم اللوجيــستي لحــزب االله اللبنــاني, واســ:الثالــث

على يد قوات الحرس الثوري الإيراني, وتـستقبل إيـران مـن حـزب االله كـل شـهر 
 .)4(2006 مقاتل لتدريبهم وذلك منذ حرب 300

 łويعتبر الدعم العسكري الواضـح والمعلـن لإيـران مـن قبـل حـزب االله خرقـ
لواقـع  عـسكريł واضـحł يفـرض نفـسه علـى اواضحł للسيادة اللبنانيـة وتـدخلاً

شــئون أحمــد ثابــت, الهزيمــة الميدانيــة لإســرائيل وعواقــب تــدهور الــردع بعــد العــدوان علــى لبنــان,  )1(                                                 
 .47, ص 2007, خريف 127,عدد عربية

رســالة إيمــان أحمــد رجــب, الاحــتلال الأمريكــي للعــراق وتداعياتــه علــى النظــام الإقليمــي العربــي,  )2(
 .249, ص 2009, جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, ماجستير

, أكتـوبر 166, عدد يةالسياسة الدولأحمد مظلوم, إدارة حزب االله للعمليات العسكرية في حرب لبنان,  )3(
@.96, ص 2001 @

(4) Benedetta Berti@LOP.cit@Lp 51. 
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اللبناني, وهو ما يجعل حزب االله اللبناني بمؤسساته المختلفة دولة داخـل الدولـة 
 ذكر روبـرت جيـتس وزيـر الـدفاع الأمريكـي أن هنـاك 2010اللبنانية, ففي أبريل 

إمدادات إيرانية إلى حزب االله اللبنـاني تجعلـه يمتلـك مـن الأسـلحة والـصواريخ 
 .)1(ة في بعض الدولأكثر مما تمتلكه بعض الجيوش النظامي

وتتم العلاقة بين إيران وحزب االله اللبناني عـبر فيلـق القـدس الإيـراني وهـو مـا 
أعلنت إيران سابقł وجوده في لبنان ثم نفى المسئولون ذلـك لمـا لـه مـن عواقـب 
علــى العلاقــة بــين البلــدين, وفيلــق القــدس هــو وحــدة خاصــة ومدربــة تــدريبات 

وتـرى , راني ولها توسعاتها وأنشطتها في الخـارج جيدة وتتبع الحرس الثوري الإي
بعــض المــصادر أن هــذه الوحــدة هــي المــسئولة عــن تــدريب عناصــر حــزب االله 

 .)2(اللبناني
يعد المثال الأوضح للتواجد العسكري الإيـراني في لبنـان, دورهـا الواضـح في 
 حــسم الــصراعات الخارجيــة للبنــان مــع إســرائيل منــذ إنــشاء حــزب االله اللبنــاني

 يومــł 34 الإســرائيلية علــى لبنــان, حيــث ظلــت إســرائيل 2006وذلــك في حــرب 
 ,4228تحت صواريخ حزب االله اللبنـاني الإيرانيـة الـصنع وصـل عـددها حـوالي 

حيث اعتبرت إيـران الحـرب الإسـرائيلية علـى لبنـان هـي بمثابـة حـرب بالوكالـة 
ا مــن أجــل وهجــوم مــن الولايــات المتحــدة عــبر إســرائيل علــى إيــران وحلفائهــ

تقويض الأجنحة العسكرية لإيران في المنطقة وعلـى رأسـهم حـزب االله اللبنـاني, 
وهو صراع أكبر على مشروعات ورؤى حول منطقة الـشرق الأوسـط بـين إيـران 

 .)3(والولايات المتحدة
 علـى لبنـان باعتبارهـا حـرب اسـتباقية 2006وجاءت إحدى تفسيرات حـرب 

عبر حليفهـا الأكـبر حـزب االله اللبنـاني مـن أجـل من إيران ضد الولايات المتحدة 
إبعاد أنظار المجتمع الدولي عن الملف النووي الإيراني الذي كـان داخـل أروقـة 

                                                 
(1) www.defense.gov/transcripts/transcripts.aspx?transcriptids=4616.@LApril 7@L2010. 
(2) Eyal Zisser@LIranian Involvement in Lebanon@LMilitary and Strategic Affairs@LVol. 3@L

No. 1@LMay 2011@Lpp 9-10. 
(3) Moshe Yaalon@LThe Second Lebanon War : From Territory To Ideology@LAugust 

30@L2008@LJerusalem center for public affairs@Lp 24. 
jcpa.org/wp-content/uploods/2012/08/iran_yaalon.pdf. 
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الأمــم المتحــدة لمناقــشته آنــذاك, لــذلك قــام حــزب االله بقتــل بعــض الجنــود 
لــشن حــرب ضــد  ăبمــا يمثــل فعــلاً اســتباقياالإســرائيلية وخطــف عــدد مــنهم 

 .م يكن رد الفعل الإسرائيلي في الحسبانول. )1(إسرائيل
وتعتبر التدخلات العسكرية الإيرانيـة بجانـب حـزب االله إحـدى عوامـل عـدم 

ع إسـرائيل, ومـا زال الـدعم الاستقرار في لبنان, ووضعها في صـدامات مباشـرة مـ
, وفي الآونة الأخيـرة وفي إطـار اسـتمرار الـضغوط الخارجيـة علـى إيـران ًمستمرا

 عــن إرســال طــائرة 2012ري, أعلــن حــزب االله اللبنــاني في أكتــوبر وحليفهــا الــسو
استطلاع فوق المنشآت النووية الإسـرائيلية ومواقـع عـسكرية حـساسة وأعلنـت 
إيران عن دعم واضح للحـزب وأن الطـائرة التـي أرسـلها حـزب االله اللبنـاني هـي 

 .)2(طائرة إيرانية
نيــة تجــاه حــزب االله والنفــوذ ملاحظــات نقديــة علــى القــوة الذكيــة الإيرا: ثالثــاً

  : الإقليمي لإيران
بنــــان علــــى المــــستويين الرســــمي تجــــسدت القــــوة الذكيــــة الإيرانيــــة في ل

 ن وعلـــى المـــستوى غيـــر الرســـمي ممـــثلاً في الحكومـــة والدولـــة في لبنـــاممـــثلاً
في حـــزب االله اللبنـــاني, وتـــضفي التحركـــات الإيرانيـــة تجـــاه حـــزب االله اللبنـــاني 

ـــين طابعـــł خاصـــł علـــى  ـــة ب ـــين الطـــرفين, حيـــث تعـــدت العلاق العلاقـــات ب
ــد  ــزام بالبع ــة أو الالت ــة اللبناني ــع الحكوم ــسيق م ــستوي التن حــزب االله وإيــران م

حــزب االله في علاقتــه بـــإيران القــومي في العلاقــة بـــين الطــرفين, حيــث أصـــبح 
ـــاعلاً ـــة ف ـــة مذهبي ـــات إســـتراتيجية ثقافي ـــإيران علاق ـــة تربطـــه ب ـــديł القومي  متع

 .لحيه قد تتناقض مع أهداف الدولة اللبنانيةعسكرية مص
ـــزب االله في   ـــاه ح ـــة تج ـــات الإيراني ـــائج التحرك ـــن نت ـــديث ع ـــن الح ويمك

  :ضوء الآتي
لا يعد حزب االله اللبناني حركة مقاومة مسلحة فقط ولكن للحـزب تحركـات سياسـية  -

بـين إيـران داخل لبنان كونه حزبł سياسيł يسعى إلى الـسلطة, وقـد ألقـت تطـورات العلاقـة 
وحزب االله اللبناني في أبعادها المختلفة بظلالها علي شعبية حزب االله داخليـł وعلـى مـردود 

, المــستقبل إيــران :التــداعيات الإقليميــة : نيفــين مــسعد , الحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان وتــداعياتها  )1(                                                 
 .54 , ص 2006 , أكتوبر 332, العدد العربي

 .14/10/2012, جريدة الشرق الأوسط )2(
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ونتائج القوة الذكية الإيرانية تجاه لبنان كون حزب االله وكيل القوة الناعمـة الإيرانيـة في لبنـان 
يات الانتمـاء بجانب التحركات الإيرانية المباشرة, وأثارت تلك العلاقة الشكوك حول أولو

لدى حزب االله هل الانتماء القومي للدولة أم الانتماء الديني للولي الفقيه الذي أعلن حـزب 
 . االله ولاءه له

لاقت العلاقات الممتدة بين إيران وحزب االله رفض العديد من اللبنانيين في الـداخل,  -
ماء لإيران عـبر الـولي حتى من داخل الطائفة الشيعية وأئمتها في الداخل الذين رفضوا أي انت

الفقيه جاء علي رأسهم السيد مهدي شمس الدين الذي ذكر أن الـولي الفقيـه حـدوده داخـل 
حدود الدولة الإيرانية, كما رفض تلك العلاقة السيد علي الأمين أحد أئمـة الـشيعة في لبنـان 

ه الإيـراني  الـذين لا ينتمـون إلـى ولايـة الفقيـ» الـشيعة المـستقلون«ا أسـماه َّحيث تحدث عم
حيث أكد أن الشيعة طائفـة في صـميم الكيـان اللبنـاني ,ويرفضون ربطهم بغير الداخل اللبناني

 .)1(وليس غيره
أثيرت قضية الهوية لدى حزب االله اللبناني في ظـل الأزمـة الـسورية وتـدخل  - 

حزب االله مباشرة في خط القتال مـع إيـران ضـد الانتفاضـة الـسورية, وقـد قـدرت 
لاف مقاتـل, آفرنسية أعداد المقاتلين من حزب االله في سـوريا بعـدة المخابرات ال

إن متـشددي حـزب االله « 2013 مـايو 30حيث صرح وزير الخارجية الفرنـسي في 
ــراوح أعــدادهم في تقــديرنا مــن   4000: 3000الموجــودين في ســاحة المعركــة تت

 .)2( »مقاتل 
حيــث أعلــن , ياكمــا أكــد مــسئولو حــزب االله دورهــم في دعــم النظــام في ســور

إن المقاومـة باتـت «مسئول العلاقات العربية في حزب االله السيد حسن عز الدين 
 .)3( »ملزمة بالدفاع عن نفسها وعن ظهيرها الإستراتيجي السوري

وقد أثار امتداد العلاقات مع إيران إلى القتال في سوريا رفـض أئمـة الـشيعة في 
محمد الأمين والـسيد هـاني الفحـص فقد رفض السيد على الأمين والسيد , لبنان

 , 16/12/2008 الأئمـة بالوحـدة , نعمـل كـشيعة مـستقلين لتأكيـد نهـج: العلامة السيد علـي الأمـين  )1(                                                 
 : متاح على 

http://www.al-amine.org/article.php?id=22 )2( متاح علي30/5/2013, مجلة البيان ,: 
@.5497=ID=?aspx.even/uk.co.albayan.www@ @  .30/5/2013, جريدة المصري اليوم )3(
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وقــوف حــزب االله إلــى جانــب إيــران ونظــام الأســد وتــوريط لبنــان في صــراعات 
 بجرائم نظام الأسد ضد الـشعب الـسوري 2012ووقع الأخيران بيانł في , داخلية

 .)1(وأعلنا وقوفهما مع الشعب السوري
ضـع الحـزب في  سـيئł علـى وًقات الإيرانيـة بحـزب االله مـردودا نتج عن العلا

وهـو مـن شـأنه , الداخل اللبناني لدى الطوائف كافة بما فيها الطائفة الشيعية ذاتها
 صــورة حــزب االله وشــعبيته في الــداخل اللبنــاني, ومــن شــأن ذلــك أن ىالتــأثير علــ

ثار سلبية على تحركات إيران تجاه الداخل اللبناني و علـى نتـائج القـوة آيكون له 
 .تي تعتمد فيه على القبول والإقناع من الطرف الآخرخاصة في بعدها الناعم ال
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